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أثبتــت أحــداث الحقبــة الأخيــرة مــن تاريــخ العلاقــات اللبنانيــة - الســورية، 
ومــا تخلّلتــه مــن تشــعّبات وتدخّــلات، أن النــأي بالنفــس عــن ســورية، إنمــا هــو 
ــة  ــية والاقتصادي ــان السياس ــح لبن ــق بمصال ــا يتعلّ ــن كل م ــأي ع ــع ن في الواق

والأمنيــة وحتــى الاجتماعيــة.

صحيــح أن تاريــخ هــذه العلاقــات، منــذ ســايكس - بيكــو حتــى اليــوم، 
ــتراتيجي  ــق اس ــورية، كعم ــة لس ــة الملحّ ــة اللبناني ــرارًا الحاج ــرارًا وتك ــت م أثب
وملجــأ آمــن وخيــار رابــح، إلا أن مــا أعقــب اغتيــال الرئيــس رفيــق الحريــري مــن 
تغيّــرات عــى الســاحة اللبنانيــة، وتصويــر الغــرب لهــا عــى أنهــا انزيــاح لبنانــي 
صــوب الســيادة والاســتقلال، عَكَســت في حقيقتهــا سياســة غربيــة لســحب 
التآمــري  المخطــط  قلــب  الطبيعــي، ووضعــه في  العربــي  عمقــه  مــن  لبنــان 
الموجّــه ضــد ســورية ومِــن خلفهــا كل مــا يمــتّ لمشــروع مقاومــة الاحتــلال، 

ــة. ــع، بصِل ــا التطبي وتاليً

اليــوم، يعيــش لبنــان حالــة انهيــار شــبه شــامل في جميــع مناحــي الحيــاة، 
الغــرب رســمها في مخيلــة  التــي حــاول  البهيــة  الدولــة  أثّــرت عــى صــورة 
»الســياديين«، ودفعتهــم بموجبهــا إلى إشــهار العــداء لســورية ومشــروعها 
العربــي الحقيقــي. الصدمــة التــي نعيشــها في لبنــان اليــوم، تجعــل مــن الصعــب 
عــى أتبــاع الســفارات عــدم إنــكار حقيقــة أن مشــروعهم أوصــل البلــد إلى مــا 
أوصلــه مــن انهيــار ودمــار، قضــى حتــى عــى صــورة البلــد المتحضّــر »اللــي 
ــم تعــد تنفــع معهــا كل مســاحيق التجميــل  بيحكــي فرنســاوي«، إلى درجــة ل
الإعلاميــة الغربيــة، وإلى درجــة دفعــت لبنــان الرســمي إلى طــرق أبــواب دمشــق 
ــي، فوافقــت  مــرة أخــرى لإنقــاذه مــن أزمــة تأميــن الطاقــة للاســتهلاك المحل
الإدارة  وعرقلــت  تجاههــا،  اللبنانــي  العــداء  كل  رغــم  الســورية،  الحكومــة 

ــا. ــي نحوَه ــق اللبنان ــم كل التملّ ــة رغ الأميركي

ــذ مؤتمــر ســان ريمــو في نيســان  ــة -من ــرة طويل ــون إلى فت ــاج اللبناني احت
1920، حتــى مؤتمــر الطائــف في أيلــول 1989، مــع كل مــا مــأ صفحــات هــذا 
التاريــخ مــن أحــداث ومتغيّــرات- ليقــرّوا بــأن لبنــان يحتــاج إلى علاقــات مميّــزة 

مــع ســورية، فدوّنــوا ذلــك في »وثيقــة الوفــاق الوطنــي«.

وعــى عتبــة تطــوّرات إقليميــة ودوليــة كبــرى، ســاهم فيهــا الانتصــار 
الســوري في الحــرب الكبــرى التــي خيضــت ضــدّ مشــروع ســورية العربــي، 
وتســاهم فيهــا أيضًــا المواجهــة الروســية للسياســات الأميركيــة التوسّــعية، 
عبــر أدواتهــا الكثيــرة ومنهــا »الـــناتو« وأوكرانيــا زلينســكي، وقبلهمــا رســمتها 
لبنــان  الــردع الإســرائيلية مــرارًا وكــرارًا في  قــوة  المقاومــة عندمــا كســرت 
وفلســطين، هنــاك فرصــة متاحــة للبنانييــن بمختلــف انتماءاتهــم، لــإدراك 
مــرة أخــرى أن العلاقــة مــع ســورية مكســب للبنــان، إنْ فقــدَه خسِــر، ولــم 
تخســر ســورية. وعليــه، فــإن الدعــوة تبقــى مفتوحــة وملحّــة لإعــادة وصــل مــا 
انقطــع، حفظًــا للمصلحــة اللبنانيــة أولًا، ونحــن نــرى التخلّــي الأميركــي اليومــي 
ــة -  ــة اللبناني ــن العلاق ــا لتمتي ــا، وثانيً ــى أوكراني ــام حت ــذ فييتن عــن الأدوات من
ــا، كــي لا تتكــرّر محــاولات  ــا وصراحــة وحزمً ــر وضوحً الســورية بنصــوص أكث

ــان عــن نفســه مــرة أخــرى. ســلخ لبن

فْس أيُ عن النَّ النَّ

2 0 2 2 ر  ا ذ آ  - الـــــــســـــــادس  ــــــدد  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــعـ الـ

ــا ــس ــن ــخ ــزة ال ــ ــم ــ ح
الـــخـــنـــســـا ــــصــــل الأشــــــمــــــر - حـــــمـــــزة  ــي ــر: فــ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ الـ

رئـــــــــيـــــــــس الــــــــتــــــــحــــــــريــــــــر: حــــــــــمــــــــــزة الـــــخـــــنـــــســـــا   

شــــــــــــــــــؤون صـــــــهـــــــيـــــــونـــــــيـــــــة: جــــــــــــــــال شــــــريــــــم

ــة: خــــــلــــــيــــــل نـــــصـــــرالـــــلـــــه ــ ــ ــي ــ ــمــ ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ شـــــــــــــــؤون إقــ

ــلـــى عـــمـــاشـــا - أحــــمــــد طــه ــيـ شـــــــؤون مـــحـــلـــيـــة: لـ

ــرّان ــ ــقــــاضــــي - ســـــــارة فــ ــ ــة ال ــ ــ مــجــتــمــع ومـــــــــرأة: آي

تـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــمـــــــــــــــــات: خــــــــــــــضــــــــــــــر خــــــــــــــروبــــــــــــــي

الــــــعــــــاقــــــات الــــــعــــــامــــــة: بــــــــــال عـــــبـــــد الــــســــاتــــر

ــد مــحــمــد ــمـ ــحـ ــــي بــــاشــــا - مـ ــل ــي: عــ ــ ــن ــقــ ــ فـــنـــي وت
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هـــــــــيـــــــــئـــــــــة الــــــــتــــــــحــــــــريــــــــر

اقـــــــــــــرأ فــــــــي هــــــــــذا الـــــعـــــدد

لإعـــــــــــــانـــــــــــــاتـــــــــــــكـــــــــــــم

نســخة ورقيــة تصــدر عــن موقــع الناشــر الإلكترونــي )علــم وخبــر 2021/108(
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فراس الشوفي - عميد  الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي

التــي جُبلــت مــن تربــة ســورية هــي لســورية.  »إن أجســامكم 
لســورية  هــي  ســورية  ســماء  تحــت  تجوهــرت  التــي  وأرواحكــم 
ا،  وليســت لبــلادٍ أخــرى تحــت الشــمس. أنــا ســوري، وأريــد حقّــاً ســوريًّ

وحريّــة ســوريّة لســورية«. 

بهــذه الكلمــات البليغــة، خاطــب جبــران خليــل جبــران مبكــراً أبنــاء 
شــعبه، مذّكــرًا إياهــم مــن أيّ تــرابٍ نبتــوا وأي شــمسٍ لوحّــت جباههــم، 
ــزال  ــيم والانع ــوات التقس ــة ودع ــم الإرادات الأجنبي ــت به ــا عمل بعدم
القــرن  وبدايــة  عشــر  التاســع  القــرن  طــوال  والمذهبــي  الطائفــي 

الماضــي.

جبــران الآتــي مــن بشــرّي، منــارة جبــال لبنــان الغربيــة، لــم يميّــز بيــن 
ــا،  ــكّاوي، إنّم ــي أو زحــلاوي أو ع ــي أو بيروت ــي أو جبيل دمشــقي أو حلب
ــلاد الواحــدة والشــعب  ــة الب ــي«، عــن حقيق ــاب »النّب ــر صاحــب كت عبّ
لبنــان مــع بطــرس  بــدأ يتشــكّل في  الواحــد، وعــن مــزاج نهضــوي 
ســعاده،  أنطــون  جــاء  ثــم  وغيرهمــا.  الريحانــي  وأميــن  البســتاني 
ليســكب الحــبّ والتعلّــق بــالأرض في قالبــه العلمــي الفلســفي الأصيــل 
ــدة  ــة بعقي ــة والتاريخي ــب الجغرافي ــلال الخصي ــن وحــدة اله ــر ع ويعبّ
ونهضــة واضحــة المقاصــد، ومنظمــة عقائديــة شــديدة الإخــلاص، هــي 

ــي.  الحــزب الســوري القومــي الاجتماع

ابــن بعقليــن  بيــن »لبنــان وســورية« في محــاكاة  الــواو كافــرة 
الأديــب ســعيد تقــي الديــن. محــاكاة لاذعــة راقيــة، للحــدود الوهميّــة 
المرســومة فــوق سلســلة جبــال القلمــون بيــن بيــروت ودمشــق، وفــي 
قلــب النهــر الكبيــر، متعرّجــة هزيلــة كرعشــة قلــم في يــد المحتــل 
ــل  ــذّ مث ــب ف ــر أن يســخر كات ــا في الأم ــلّ م ــي. أق الفرنســي والبريطان

تقــي الدّيــن مــن الحــدود. مــن باســتطاعته أن يميّــز ســنديانة مــن وادي 
العيــون عــن ســنديانة في وادي أدونيــس؟ ومــن يفاضــل بيــن حجــر 
ــدي/ ــزى بل ــر تيــس مع ــي؟ إن أكث ــن الوزان ــن الســويداء أو م ــت م بازل
شــامي عنــادًا، يعــرف أن حــلاوة الــورق الأخضــر، تتنكّه وتطيــب وتتنوّع 
مــن ســهول الجليــل وجبالــه، إلى وادي التيــم والشــوف وجبيــل، إلى 

مرامــي الفــرات، ويبقــى المرعــى واحــدًا.

قبــل وقــت قصيــر مــن وفاتــه، كتــب البريطانــي روبــرت فيســك 
ــق إلى  ــن دمش ــاع ع ــه في الدف ــزب الل ــي ح ــاركة مقاتل ــن مش ــالًا ع مق
جانــب الجيــش الســوري. ومــن جملــة مــا قالــه فيســك، إن المقاتليــن 
ــت  ــو كان ــاع، ل ــان والبق ــل لبن ــل عامــل وجب ــن مــن جب ــن، الآتي اللبنانيي
الحــرب عــى دمشــق قبــل مئــة عام، لكانــوا جنــودًا في الجيش الســوري 

ــا عــن بلادهــم. يقاتلــون دفاعً

عــى  الأخيــرة  الحــرب  إلى مجريــات  يُنظــر  أن  يمكــن  وبالفعــل، 
ســورية، بوصفهــا مطهــرًا لأفــكار والعقائــد. فمــن لامــس تــراب الشــام 
ــاء الهــلال الخصيــب، وســقت دمــاؤه  مــن اللبنانييــن وغيرهــم مــن أبن
ظمــأ الطمأنينــة والحريّــة، أدرك بقلبــه أنّــه يدافــع عــن بــلاده، عــن 
نفســه، لا عــن »حليــف« سياســي أو انتمــاءٍ دينــي أو مذهبــي، كمــا 

يحلــو للماكينــة المعاديــة تصويــره.

ــع لســايكس ـ بيكــو وهياكلهــا  ــة عــام عــى الفشــل المري بعــد مئ
يشــعر  الزائلــة،  اليهوديــة  الدولــة  فيهــا  بمــا  المترنّحــة،  الباليــة 
الوحدويــون بالحرقــة عــى الوقــت الضائــع، ولــو أن نضالهــم الطويــل 
المريــر المتجــدد، لــم يذهــب ســدىً، وانبــلاج الضــوء يســابق لحظــات 

العتــم الســحيق.

لبنان »و« سورية..
الـــــــــــــوقـــــــــــــت الــــــــضــــــــائــــــــع
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الأولى  الســوداء  العشــرية  وانطــوَت  مــرّت،  عجــاف  ســنوات  عشــر 
مــن الحــرب عــى ســورية، وانطــوَت معهــا عشــر ســنوات مــن القطيعــة 
الرســمية شــبه العلنيــة مــا بيــن لبنــان الرســمي وســورية الدولــة والحكومــة 
والمؤسســات. لكــن لــم تكــن خيــار لبنــان كامــلًا بــل هــو خيــار لتيــار لبنانــي 
قــاد عشــرات ســنين مــن القطيعــة مــع ســورية منــذ العــام 2005 لــم تســتطع 
فيهــا كل الحكومــات اللبنانيــة المتعاقبــة كســر هيمنــة وســيطرة هــذا 
التيــار عــى كل الحكومــات التــي تــم تشــكيلها منــذ اغتيــال الحريــري ومــا 
تبعــه مــن حــرب تجيبــش شــامله ضــد ســورية وجيشــها وسياســاتها 

ــا وعــى رأســها الرئيــس بشــار الأســد. وقيادته

لكــن بعــد توضــح معالــم الانتصــار الســوري وثبــات مواقــف حلفــاء 
اللــه  حــزب  حالتهــا  رأس  مثّلهــا  والتــي  الشرســة  حربهــا  في  ســورية 
توجّــت بإعــادة انتخــاب الرئيــس الأســد، وبرضــا دولــي شــبه كامــل، وبعــد 
الضغوطــات الماليــة والاقتصاديــة والسياســية التــي بــدأ لبنــان يئــن تحــت 
وطأتهــا متجــاوزًا في فتــرة زمنيــة قصيــرة كل الانهيــار الاقتصــادي الــذي 
تعرّضــت لــه ســورية خــلال عشــر ســنوات بــدأت القيــادات اللبنانيــة تتلمّــس 
طريــق التواصــل والتنســيق والتخطيــط مــع دمشــق العاصمــة التــي حاربهــا 

ــر مــن اللبنانييــن. كثي

ــكل طوائفــه  ــان ب ــا لبن ــي يتعــرّض له ــه القاســية الت الحــرب الاقتصادي

حقائق التاريخ والجغرافيا

أقوى من أميركا
. محمد كمال الجفا - باحث سياسي وعسكري سوري د

ومكوّناتــه والتحــوّل الكبيــر في علاقــات لبنــان مــع محيطــه العربــي وانكفــاء 
ــات  ــم الدعــم اللامحــدود لبعــض مكوّن ــة عــن تقدي ــدول العربي ــر مــن ال كثي
الطبقــة السياســية اللبنانيــة وخاصــة مواقــف الســعودية وبعــض دول 
الخليــج مــن لبنــان الرســمي، أعــاد الرشــد والعقلانيــة لبعــض سياســيي لبنــان 

مــن الصقــور الذيــن حملــوا شــعار الحــرب والقطيعــة ضــد ســورية.

تأثــر الجميــع وبــلا اســتثناء في لبنــان بسياســات الولايــات المتحــدة 
أوضــاع  وطــأة  تحــت  يئنّــون  اللبنانييــن  معظــم  وأصبــح  الخليــج  ودول 
ــرة ضاغطــة قاســية  ــة جائ ــرارات أميركي ا نتيجــة ق ــة قاســية جــدًّ اقتصادي
عــى لبنــان تفــوق قدرتــه عــى التحمــل، بالإضافــة إلى الأزمــات المتلاحقــة 
وتوقــف محطــات  والنفــط  الغــاز  إمــدادات  وتوقــف  الطاقــة  في قضيــة 
التوليــد الكهربائيــة، مــا وضــع الجميــع وبــلا اســتثناء أمــام مرحلــة تاريخيــة 

ومفصليــة وهــي أن لبنــان قــادم عــى الانهيــار بالكامــل.

لا أحــد يريــد للبنــان أن ينهــار وأن يدخــل مرحلــة الفوضــى لأســباب 
كثيــرة لا مجــال لذكرهــا كلهــا، وأولهــا وجــود المقاومــة وقدرتهــا عــى مــلء 
ــة عــى  ــي الســيطرة السياســية الكامل ــي وبالتال الفــراغ الأقتصــادي والمال
لبنــان والــذي عجــزوا عــن تغييــر توجهاتــه وسياســاته خــلال الســنوات 

العشــرين الأخيــرة.
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وبالتالــي كلمــة الســر وصلــت مــن واشــنطن وهــي إنهــاء القطيعــة مــع 
دمشــق وإعطــاء الضــوء الأخضــر للحكومــة اللبنانيــة لبــدء مرحلــة جديــدة 
مــن العلاقــات بيــن البلديــن، وسُــمح لــه بالتواصــل مــع ســورية لتكــون 
ــل  ــان، فأرس ــتجرّة الى لبن ــة المس ــاء الأردني ــري وللكهرب ــاز المص ــرًا للغ معب
للمــرة الأولى منــذ عشــر ســنين وفــدًا وزاريًــا الى  دمشــق  طلبًــا لموافقتهــا أو 

ــك. ــات المــرور والاســتجرار تل قبولهــا بعملي

لقــد تــمّ التواصــل مــع ســورية تحــت ضغوطــات اقتصاديــة ومعيشــية 
فرزتهــا الحاجــة اللبنانيــة الملحــة لإبقــاء لبنــان الدولــة ممســكًا بمهامــه 
الخدميــة الملحــة والضاغطــة وخاصــة بعــد اتخــاذ الســيد حســن نصــر اللــه 

قــراره ببــدء اســتجرار النفــط الإيرانــي إلى لبنــان .

الضــوء الأخضــر الأميركــي أصــاب أعــداء ســورية مــن دعــاة العزلــة 
والانكفــاء  بالصدمــة  بالنفــس«  »النــأي  سياســة  وأصحــاب  والتطويــق 

الأبــد. وأنهــت شــعاراتها الى 

أكــدت الأزمــة الماليــة والخدميــة التــي مــر بهــا لبنــان أنّ عامــل الجغرافيا 
السياســية  والكيانــات  الــدول  سياســات  رســم  في  حاســم  عامــل  هــو 
وفشــلت عــداوات عقديــن مــن الزمــن وأســقطت شــعارات تغنــى بهــا هــؤلاء 
ولعبــوا بعواطــف اللبنانيــن وأعــادت البوصلــة مــن جديــد إلى صفحــة جديــدة 
بيــن البلديــن وأن كانــت خجولــة لكــن لا بــد منهــا لدعــاة القطيعــة والحــرب 

مــع ســورية.

لقــد وصــل الجميــع إلى قناعــة تامــة وهي اســتحالة عــزل لبنــان عــن 
ســورية أو فــرض قطيعــة لبنــان عــن ســورية مهمــا كانــت الدوافــع والنــوازع 

والأهــداف.

وهنــا لا بــد لنــا مــن العــودة إلى مــا ورد في وثيقــة الوفــاق الوطنــي التــي 
أقــرّت في مؤتمــر الطائــف في العــام 1989:

أبنائــه… تربطــه علاقــات مميّــزة مــع  لــكلّ  نهائــي  لبنــان وطــن  »إنّ 
ســورية«، في نــصّ وســطي أقرنــت فيــه »نهائيــة الكيــان اللبنانــي« بـــ »تمايــز 
العلاقــات مــع ســورية«، مــا شــكل ترضيــة وعلاجًــا لهواجــس أكثــر مــن 

جهــة.

علاقــات  1989 في صياغــة  العــام  بعــد  الثنائيــة  هــذه  ترجمــت  لقــد 
لبنــان وســورية لجهــة تنظيــم المعاهــدات والاتفاقــات التــي كان أهمّهــا 
»معاهــدة الأخــوّة والتعــاون والتنســيق« بيــن البلديــن وإقامــة المجالــس 
الأعــى  »المجلــس  أرفعهــا  كان  والتــي  المشــتركة  واللجــان  والهيئــات 

اللبنانــي«. الســوري 

ســنوات العشــرية الســوداء ســيطر فيهــا التيــار المعــادي لســورية 
عــى كل مقوّمــات السياســة اللبنانيــة باتجاههــا واســتطاعوا حصارهــا 
المجموعــات  ودعــم  المواقــع  مــن  كثيــر  في  إيلامهــا  وحتــى  وتجويعهــا 
بيــن  حتــى  ومعاديــة  لهــا  حاضنــة  بيئــة  وتأميــن  وتمويلهــا  المســلحة 
الخاصــة  الســورية  الأمــوال  مصــادرة  وتبعتهــا  الســوريين  اللاجئيــن 
المودعــة في البنــوك اللبنانيــة وهــي ليســت أمــوالًا حكوميــة ومــا تبعهــا مــن 
مهاجمــة البضائــع الســورية الــواردة عــن طريــق الموانــئ اللبنانيــة وبعدهــا 
جــاء تفجيــر مينــاء بيــروت والــذي كان جــزءًا مــن الحــرب الاقتصاديــة عــى 
ا ليكونــوا واجهــة الصــراع  ســورية وعــى حلفــاء لبنــان لإخضاعهــم سياســيًّ
والمتابعــة مــع حــزب اللــه الــذي خــرج اقــوى بعشــرات المــرات بعــد الحــرب 

في ســورية  ومشــاركته الفعالــة في معظــم معاركهــا.

التيــارات اللبنانيــة الثلاثــة الأول المعــادي لســورية والثانــي الــذي اتخــذ 
سياســة النــأي بالنفــس والثالــث الحليــف لســورية أصبحــوا اليــوم ربمــا 
وتحــت وطــأة الضغوطــات والحصــار عــى لبنــان في موقــف واحــد ربمــا 
وتقــارب وأجبــروا عــل عقــد زواج مصلحــي لتأميــن الحــد الأدنــى مــن المــوارد 

إمــدادات  عــى  توافقهــم  وخصوصًــا  لبنــان  إلى  والإمــدادات  والخدمــات 
الكهربــاء والغــاز عبــر ســورية والربــط مــع الأردن ومصــر ومــا ســيتبعه مــن 

ــن. ــن البلدي انفراجــات عــى جبهــات وملفــات أخــرى بي

ا لكــن نتائــج هــذا  الأثمــان التــي دفعهــا الشــعبان الشــقيقان غاليــة جــدًّ
الصمــود يثبــت صوابيــة القــرار الــذي اتخذتــه القــوى الحليفــة لســورية 
وعــى رأســها حــزب اللــه والحلــف الاســتراتيجي الــذي رســخه الرئيــس 
الأســد والســيّد حســن مــع المرشــد الأعــى وقيــادة الخــط المقــاوم في 
ــزة  ــة المتمي ــات التاريخي ــي في العلاق ــراج التدريج ــذا الانف ــت ه ــران أنتج إي

بيــن البلديــن وبــدأت بإعادتهــا إلى مســارها الطبيعــي.

ــدة توحــي بقــرب قطــف ثمــار  ــة جدي ــة تاريخي ــوم نحــن أمــام مرحل الي
الانتصــار والصمــود والتلاحــم بيــن البلديــن وإنتــاج تحالفــات سياســية 
جديــدة ســتتوضح أوزانهــا وقوتهــا بعــد الانتخابــات اللبنانيــة وخاصــة بعــد 
انســحاب تيــار المســتقبل ورئيســه ســعد الحريــري مــن الحيــاة السياســية 
اللبنانيــة والــذي شــكل رأس الحربــة الســنية في الحــرب عــى ســورية وجمــع 
حولــه تحالفًــا درزيًــا مســيحيًا منحــه بعــض الشــرعية داخــل وخــارج لبنــان 
ــة كانــت  ــه مــن كســب دعــم مالــي وسياســي عربــي ودولــي في مرحل ومكّن

هــذه الــدول في أوج الحــرب مــع الرئيــس والدولــة الســوريَين.

ــه لا يُمكــن  الرئيــس الراحــل حافــظ الأســد قــال وبكلمــات صريحــة إن
لأي محــاولات أميركيــة، وأيّ قوانيــن حصــار جائــرة، أن تقطــع الطــرق بيــن 
دمشــق وبيــروت وبالعكــس، وإنْ شــهدت هــذه العلاقــة فتــورًا سياســيًا 
جــرّاء تحاذبــات سياســية لبنانيــة، لكــن الحقائــق التاريخيــة والجغرافيــة لا 
تُمحــى بمحــاولات أميركيــة بائســة ويائســة، وإنْ فســدت السياســية، فــإن 
الاقتصــاد يبقــى حاضــرًا وبقــوة بيــن البلديــن، الأمــر الــذي مــن شــأنه إعــادة 

الحيــاة للسياســة بينهمــا.

مــن المهــم أيضًــا أن نذكــر مــا قالتــه إليزابيــث بيــكارد، مديــرة مركــز 
ــان وســورية  ــرز لبن ــذ أن ب ــة والإســلامية في باريــس: »من الدراســات العربي
كدولتيــن مستقلّـــتين، كان واضحًــا أن الاقتصــاد الــذي وحّـــد بينهمــا لقُـــرون 
ــاد  ــا، وأن الاعتم ــورات بينهم ــليا في كل التط ــد العُـ ــه الي ــتكون ل ــة، س طويل
والاقتصــادات  الجغرافيــة  الاســتمرارية  إلى  المســتند  بينهمــا،  المتبــادل 

الحديثــة، سيســتمر بشــكل حثيــث«.

دمشــق وبيــروت عنــوان لا يُمكــن كســره، وعمــق الروابــط بيــن البلديــن، 
ســيبقى حاضــرًا عنــد أي اســتحقاق بمعنــاه الجيــو اســتراتيجي. وهنــا نقــول 
إن هــذه الزيــارة وبعناوينهــا، مــا هــي إلا تمريــس حقيقــي وواقعــي، للعلاقات 
العميقــة بيــن البلديــن، كمــا أن ســورية ولبنــان همــا نــواة لأمّــة واحــدة، 
ــه مــن الضــروري  ــا، إن ــغ إن قلن ــل سياســي واقتصــادي واحــد، ولا نبال وتكت
أن تُلغــى الحــدود تمامًــا بيــن ســورية ولبنــان، وأن تُغلــق الســفارات، وأن 
تندمــج الاقتصــادات بيــن جغرافيتهمــا، بــدل أن يذهــب البعــض في لبنــان إلى 
ــان واجهــة صــراع  ــاء لبن ــج  لأبن التســوّل مــن واشــنطن وبعــض دول الخلي

مفتــوح مــع ســورية.

نحــن أمــام عتبــة جديــدة ومرحلــة جديــدة وأمــل جديــد في إعــادة اللحمة 
والتواصــل بيــن الشــعبين الشــقيقين بــكل مكوناتهمــا، وأن يعــاد فتــح 
ــات  ــة مــن العلاق ــة التاريخي ــاد المرحل ــن وأن تع ــن البلدي ــة بي الحــدود كامل
الأخويــة بيــن البلديــن وأن يكــون للشــركات اللبنانيــة دور مســتقبلي في 
ــاركين في  ــة المش ــون في مقدم ــقاء اللبناني ــون الأش ــار وأن يك ــادة الإعم إع

ــة إعــادة الإعمــار. مرحل

صمــود وصبــر وتضحيــات لا بــد أن تزهــر محبــة وعلاقــات وتعاونًــا بيــن 
البلديــن الشــقيقين المرتبطيــن عضويًــا وجغرافيــا وعائليًــا إلى يــوم الديــن.
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لبنــان، الجغرافيــا المحكومــة بالبعــد الســوري، لا يمكــن لنــا أن 
نتحــدث عنــه دون أن نربطــه بعمقــه الأوحــد والــذي يتكامــل معــه في 

ــة. ــية والحيوي ــز الأساس ــن الركائ ــر م الكثي

في الواقعيــة العلميــة، لبنــان يحتــاج لســورية وليــس العكــس، 
وفــي الشــق التطبيقــي بحســب تاريــخ البلديــن، حيــن تكــون ســورية 
بخيــر فلبنــان بخيــر، ولكــن العكــس ليــس صحيحًــا، فحيــن يكــون لبنــان 
ليــس بخيــر لا تتأثــر ســورية ابــدًا، وهــذا الدليــل الحســي عــى أن لبنــان 

متأثــر وليــس مؤثــرًا.

ــع  ــع واق ــي م ــان الجغراف ــع لبن ــة واق ــا مقارن ــا، لا يمكــن لن جغرافيً
بالثــروة  أو  بالحجــم  ســواء  أضعــاف،  بعــدة  تكبــره  التــي  ســورية 
بــأن  والتــي ســاهمت  الأرض وتحتــه،  فــوق  المســتغلة في ســورية 
تكــون ســورية مكتفيــة في الكثيــر مــن القطاعــات. ومــا كانــت الحــرب 
الســورية لــولا قــوة ســورية، كمــا أن التكامــل الجغرافــي الاســتراتيجي 
بيــن البلديــن كان لــه أثــره في الدفــاع البطولــي للمقاومــة عــن التكامــل 
ــه  ــذي نتحــدث عن الجغرافــي مــع ســورية. هــذا التكامــل الجغرافــي ال
ــم  ــان والعال ــن لبن ــة الوصــل بي ــزة ومدخــل للحديــث عــن صل هــو ركي
بــرًا، حيــث تشــكل ســورية الممــر الأوحــد في ظــل احتــلال العــدو 
ــي تشــكل  ــي، بالتال ــوب اللبنان الاســرائيلي لأراضــي فلســطين في الجن
كذلــك الجغرافيــا في ســورية ركنًــا أساســيًا مــن أركان بُنيــة لبنــان، ومــا 
تأثــر الصــادرات اللبنانيــة بــرًا بالأوضــاع التــي عصفــت بســورية ســوى 
ــق  ــوزراء الذيــن يتعل ــك الســنوات. كمــا أن حركــة ال خيــر برهــان في تل
عمــل وزاراتهــم بالعمــق الجغرافــي الســوري ومنافعــه عــى لبنــان بعــد 
عــودة الاســتقرار الى ســورية هــو البرهــان، وهنــا نتحــدث عــن وزارات 

الزراعة والصناعة والاقتصاد والطاقة والدفاع.

اقتصاديًــا، تأثــر لبنــان كثيــرًا بعــد إقفــال شــماله وشــرقه مــع 
ســورية بســبب الأحــداث الأخيــرة، فبــدل أن يكــون الاقتصــاد الســوري 
معبــرًا للبضائــع المتعــددة والمنافســة في الاقتصــاد اللبنانــي الــذي 
أُثقِلــت الســوق اللبنانيــة بالبضائــع المســتوردة  يفتقــد للانتاجيــة، 
بحــرًا مــن تركيــا التــي كانــت جــزءًا مــن الحــرب الســورية، فنُقــل أكبــر 
ــر  ــان عب ــع الى لبن ــا للبضائ ــت تصديره ــا وتابع ــب الى تركي ــع حل مصان
البحــر، وضمــن الاطــار التركــي. هــذا الامــر هــو جــزء بســيط مــن تأثــر 
ــان  ــورية، فلبن ــقيقة س ــى الش ــب ع ــة ته ــأي عاصف ــا ب ــان اقتصاديً لبن
ا نحــو  الــذي يعيــش اقتصــاده بجــزء مهــم منــه عــى التصديــر بــرًّ
العمــق العربــي ليدخــل العملــة الصعبــة مــن اجــل تعزيــز الاقتصــاد 
الداخلــي، عانــى الكثيــر في ظــل الأزمــة الســورية خاصــة عــى المســتوى 
ــوم في  ــه الي ــز علي الاقتصــادي. هــذا الواقــع الاقتصــادي يمكــن التركي
ظــل ازمــة لبنــان الحاليــة، بحيــث تســتطيع ســورية وبالرغــم مــن كل 
مــا تعيشــه أن تخــدم الاقتصــاد اللبنانــي وفــي العديــد مــن المجــالات 

ــية. ــلع الرئيس ــض الس ــة وبع ــا الادوي ــل تصديره مث

اســتراتيجيًا، يمثــل العمــق الســوري الرئــة النابضــة في تثبيــت 
قــوة المقاومــة في الســاحات، كمــا أنــه وبالرغــم مــن جميــع محــاولات 
التفرقــة التــي قــام بهــا الأميركــي ومــن بعــده بعــض ادوات الاميركــي 
والاســرائيلي مــن دول الخليــج، حافظــت ســورية عــى موقفهــا الداعــم 
ــوى  ــم لق ــن والداع ــر الآم ــى المم ــتراتيجيًا، دون أن ننس ــة اس للمقاوم

ــة. المقاومــة في المنطق

في الخلاصــة، مــا بيــن لبنــان وســورية تكامــل غيــر محــدود، نعيــش 
خســارة لبنــان منــه كذلــك كل يــوم نظــرًا لسياســة بعــض الفرقــاء 
الداخلييــن الذيــن يحســبون الكثيــر مــن المصالــح الشــخصية والأحقــاد 
الدفينــة والتاريــخ الملطــخ بالــذل والحاقــد عــى ســورية، فيقطعــون 
ــوا  ــن أن يقنع ــر ســورية، محاولي ــان عب ــي ترســل الى لبن ــر الت طــرق الخي
انفســهم بأنهــم يدافعــون عــن لبنــان عندمــا يســتهدفون ســورية. إن 
حقيقــة الأمــر واضحــة، فالتكامــل غيــر المحــدود بيــن البلديــن هــو فقــط 
ــا  ــي واوروب ــا بالعمــق العرب ــة جغرافيًّ ــان، فســورية موصول لمصلحــة لبن
وكل آســيا، وســورية تمتلــك قــدرات اقتصاديــة تجعلهــا لا تحتــاج للبنــان، 
وســورية ركــن اســتراتيجي مــن أركان الصــراع. بالتالــي، ان التكامــل هــذا 
غيــر المحــدود هــو تكامــل يحتــاج فيــه لبنــان أن يُنظــم علاقتــه مــع 

ســورية لكــي ينجــح فيهــا، أمــا العكــس فهــو غيــر صحيــح.

. زكريا حمودان - مدير المؤسسة الوطنية للدراسات والإحصاء د

التكامل غير المحدود
بين لبنان وسورية
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العلاقة مع لبنان
من وجهة نظر الشارع السوري

ــه- بتشــريح آراء، أو  ــا يتعلــق -ســواء بكليتــه أو بتفاصيل حيــن تتنــاول موضوعً
تقديــم حاصــل وجهــات نظــر مجموعــة كبيــرة مــن النــاس، فــإن الواجــب الأخلاقــي 
والأدبــي، يفــرض عليــك أن تبــدأ بشــكر مواقــع التواصــل قبــل تقديــم نتيجــة بحثــك 
للقــارئ، لأنهــا ســهلت المهمــة كثيــرًا. فهــذا المقــال -وعــى تواضعــه الشــديد- أغلــب 
مــا ســيرد فيــه، مبنــي عــى متابعــات طويلــة ودقيقــة لهــذه المواقــع، ومــا تعكســه 
مــن آراء، كثيــر منهــا حقيقــي، لأنــه كان تعبيــرًا مباشــرًا وآنيًــا عــن حــدث، أو فكــرة، أو 
مفهــوم، والنــاس لا يكونــون صادقيــن حقيقــة بقــدر مــا يكونــون في ردود أفعالهــم 

الأولى.

ــك الســوريين حقيقــة،  ــة تُربِ )العلاقــات الســورية اللبنانيــة(؛ مفهــوم وجمل
إن كان بعمقهــا، أو حتــى بمجــرد صياغتهــا، ردود أفعالهــم حيــال كل مــا لــه 
علاقــة بهــذا المفهــوم، تُظهــر أنهــم لــم يســتوعبوا حتــى اللحظــة، أن لبنــان دولــة 
مســتقلة، لهــا حكومتهــا ومؤسســاتها وجيشــها وأجهزتهــا الأمنيــة وكل مــا 
تضمــه الــدول مــن عناصــر تشــكّلها، وينظــرون إلى هــذا المفهــوم بــذات الغرابــة 
والصدمــة التــي ســتصيبهم لــو ســمعوا جملــة )العلاقــات الســورية الحلبيــة(، أو 
)العلاقــات الســورية الحمصيــة(، فلبنــان مــا يــزال في بــال الكثيريــن، محافظتيــن 
ســوريتين، )ســنعود بعــد قليــل لشــرح لمــاذا محافظتيــن وليســت واحــدة(، 
تأخــذان أوامرهمــا، ويتــم تعييــن مســؤوليهما بقــرارات تصــدر مــن دمشــق، رغــم 
أن الســنوات الأخيــرة كانــت أكثــر مــن كافيــة لتغيــر هــذا التفكيــر وهــذه النظــرة.

ولا بــد مــن القــول إن ســنتي 2020 و2021، لــم تكونــا ذهبيتيــن في العلاقــات 
الســورية اللبنانيــة، ونظــرة الشــعب الســوري إليهــا في كثيــر مــن النواحــي، ومــن 
ضمنهــا بالطبــع، مــا تعــرض لــه حــزب اللــه خلالهــا مــن ذات القوى التي تســتهدف 
ــرًا مــن الســوريين يعتبــرون اســتهداف الحــزب هــو  ــار أن كثي ســورية، عــى اعتب
اســتهداف ضمنــي لســورية، وزاد الطيــن طينًــا، الممارســات العنصريــة المؤذيــة 
ــوم  ــدًا مــا جــرى ي ــرر، وتحدي ــان دون مب ــن في لبن ــر مــن الســوريين اللاجئي للكثي
الانتخابــات الرئاســية الســورية الخارجيــة في 21 أيــار 2021، ومــا تعــرض لــه عــدد 
غيــر قليــل مــن الناخبيــن مــن أذى جســدي ومعنــوي، ومنعهــم مــن الوصــول إلى 
ــر عنهــا  الســفارة لــإدلاء بأصواتهــم، مــا أدى إلى نقمــة واضحــة، صــرح بهــا وعبّ
كثيــرون، وزاد حدتهــا حينهــا، موقــف الدولــة اللبنانيــة التــي يفتــرض الســوريون 
أن رئيســها حليــف لســورية وصديــق لرئيســها، والــذي لــم يكــن بالمســتوى 
المطلــوب، وأن الاعتــداء عــى الناخبيــن وقــع بحضــور الجيــش والقــوى الأمنيــة 
اللبنانيــة، فبــدا كل ذلــك وكأنــه متفــق عليــه أو مرضِــيّ عنــه، أضــف إلى ذلــك 
الغــارات الإســرائيلية المتكــررة عــى ســورية، والتــي تقــوم بهــا طائــرات الكيــان 
في كثيــر مــن الأحيــان مــن الأجــواء اللبنانيــة دون أي رد فعــل أو تصــرف حتــى ولو 

كان شــكليًا مــن قبــل الدولــة.

ــن وبوضــوح،  ــر إلى العل ــذًا لتظه ــر مــن مــرة، منف هــذه النقمــة، وجــدت أكث
ومنهــا آراء قســم كبيــر مــن الســوريين بموضــوع مــرور خــط الغــاز العربــي الــذي 
ســيغذي محطــات توليــد الكهربــاء اللبنانيــة، مــن داخــل الأراضــي الســورية، فقــد 
كانــت ردود أفعــال غالبيــة مــن تحدثــوا عــن الموضــوع -والســوريون لا يتركــون 
موضوعًــا إلا ويتحدثــون بــه بمعرفــة أو بــلا معرفــة- تربــط هــذا بــذاك، وتتســاءل 
عــن ســبب تقديمنــا لمســاعدة لــن يســتفيد منهــا الســوريون المحرومــون مــن 
ــاء  ــر الكهرب ــر، حــدده وزي ــكاد لا يذك ــف جــدًا ي ــدار طفي ــا، إلا بمق ــاء أيضً الكهرب
الســوري غســان الزامــل بـــ 8% فقــط، مــن دون حمــد أو شــكر، بــل عــى العكــس، 
ــو  ــى ل ــي مــن الحــدود الســورية حت ــة ضــد أي شــيء يأت ــاك شــريحة لبناني فهن
فيــه منفعــة لهــم، وذَكّــر كثيــرون عبــر صفحاتهــم الشــخصية عــى فيــس بــوك- 
ــر  ــا غي ــوري( و)هوان ــجين س ــا أوكس ــا بدن ــي )م ــوريين بجُملت ــؤولين الس المس
هــواك( اللتيــن تحولتــا إلى شــبه حملــة عندمــا تبرعــت ســورية في آذار الماضــي 
ــان مــن كارثــة نفــاد الأوكســجين  ــا مــن الأوكســجين لإنقــاذ لبن 2021 بـــ 25 طنً
مــن مشــافيها بســبب إحــدى جوائــح كورونــا التــي كانــت تجتــاح ســورية أيضًــا 

وبشــكل قــاسٍ، وأوضحــوا أنهــا مــا تــزال في بــال الســوريين.

الأهــم مــن هــذه التفاصيــل، هــو أمــر لا يســمح المجــال للغــوص فيــه 
كثيــرًا، لكــن بالإمــكان الإشــارة إليــه، وهــو أن الســوريين في آرائهــم حــول هــذا 
الموضــوع، محبيــن أو كارهيــن، موافقيــن أو رافضيــن، مواليــن أو معارضيــن، 
يتمســكون، وربمــا دون أن يعلمــوا، بالفكــرة التاريخيــة لوحــدة مصيــر هــذه 
ــان، ممــا يجعــل أي حــدث يحصــل في أحــد  ــد ســورية ولبن المنطقــة، وبالتحدي

ــي. ــد الثان ــرأي في البل ــداء ال ــق وإب ــة للتعلي ــن، مــادة إجباري البلدي

بشــار يوســف، ناشــط ومتابــع للشــأن اللبنانــي، يقــول: »إن الســوريين 
كانــوا يعتبــرون الوجــود الأمنــي والعســكري الســوري في لبنــان منــذ ســبعينيات 
ــرَدّ هــذه الخشــية أو التوجــس، والحاجــة إلى  القــرن الماضــي، صمــام أمــان، ومَ
وجــود هــذا الصمــام، هــو معرفتهــم بوجــود قــوى وتنظيمــات وأحــزاب لبنانيــة 
ــا، واســتمرت في عمالتهــا مــن تحــت  ــا للعــدو الإســرائيلي حينه تجاهــر بعمالته

الطاولــة في فتــرة حــرب تمــوز ومــا بعدهــا.

وبُعيــد الخــروج الســوري مــن لبنــان عــام 2005، ومقتــل مــا يقــارب الـــ 700 مدني 
ــا، ازداد الأمــر ســوءًا، وصــار الســوري يشــعر  ــات ذاته ــك الفئ ــد تل ســوري عــى ي
بــأن إيــذاء الســوريين هــو مــن ضــرورات وجــود وبقــاء تلــك الفئــات، ناهيــك عــن 
النظــرة الفوقيــة المتعاليــة لأتباعهــا بمختلــف مكوناتهــم المذهبيــة والطائفيــة، 
معرفــة  الغضــب،  حــدة  وزاد  بجــرأة،  الســوريين  عــى  تترجــم  صــارت  والتــي 
ــاك  ــأر ممــا يجــري هن ــأن دولتهــم تســتطيع الانتقــام والث ــة ب الســوريين الضمني
ــأن  ــام ب ــا الت ــبب اقتناعه ــلوب بس ــذا الأس ــأ إلى ه ــم تلج ــا ل ــهولة، لكنه ــكل س وب
المصيــر واحــد، وأن الجغرافيــا والتاريــخ هــي الحكــم والفيصــل، فمقولــة شــعب 
واحــد في بلديــن كانــت عنــوان مرحلــة الوجــود الســوري في لبنــان والتــي اســتمرت 
بعــد خروجــه وحتــى يومنــا هــذا، ورغــم هــذا، لا يقابــل هــذا التســامح إلا بالمزيــد 

ــات«. مــن الكــره والجحــود مــن ذات الفئ

المقولــة  بعكــس  اختصــاره  يمكننــا  والــذي  ســابقًا،  ورد  مــا  كل  نعــم، 
التقليديــة لتصبــح شــعبين في بلــد واحــد، قــاسٍ جــدًا، بــل ومؤلــم ومخيّــب جــدًا، 
ــا ســأعود إلى موضــوع المحافظتيــن الــذي قلــت  ــه ولأســف، حقيقــي. وهن لكن

ــا: ــه لاحقً ــأقوم بتوضيح ــي س إنن

الســوريون لا يكرهــون كل لبنــان، أو كل اللبنانييــن، لأنهــم تلقائيًــا ودون 
ــان حــزب  ــان 14 آذار، ولبن ــان إلى محافظتيــن ســوريتين، لبن تفكيــر، يقســمون لبن
ــة، يحــددون  ــدًا، وليــس كل قــوى 8 آذار، وعــى أســاس هــذه المعادل ــه تحدي الل
مشــاعرهم وردود أفعالهــم، حتــى أن كثيــرًا منهــم حيــن يســتخدم كلمــة لبنــان في 

هجومــه، لا بــد أن يســتثني في نهايــة حديثــه حــزب اللــه ممــا يقولــه.

ولا بــد أيضًــا مــن توضيــح أمــرٍ مهــمٍ جــدًا، وهــو أن كل مــا ذُكــر، نســتطيع، 
وبمنتهــى الثقــة القــول عنــه: ســابقًا، ليــس لتغيــرٍ في المواقــف، وإنمــا لأن العــام 
2022 الــذي يصنفــه الســوريون كأقســى ســني الحــرب، بســبب موجــات ارتفــاع 
الكهربــاء لأســباب  انعــدام  المحروقــات، وشــبه  المتلاحقــة، وشــح  الأســعار 
عديــدة عــى رأســها العقوبــات والحصــار وفســاد لا يســتطيع أحــد إنــكاره، 
غيّــر اهتمامــات وأولويــات الســوريين تمامًــا، فابتعــدوا عــن السياســة وكل مــا 
يتعلــق بهــا، ومــا عــاد يعنيهــم ســوى الوضــع المعيشــي وملاحقــة رغيــف الخبــز 

ــن وأســعار الصــرف. ــر المــازوت والبنزي وليت

فراس القاضي - صحفي سوري



خاص8 إصدار 

لا يــكاد يخلــو بيــتٌ ســوري مــن ذكــرٍ دائــم لأقــارب، وحتــى ذهــاب 
ــايكس  ــيم »س ــريع، بتقس ــرق الس ــار الش ــكة قط ــع س ــم، م أملاكه
بيكــو« الظالــم، وكيــف أن بــلادًا، تُدعــى ديــار بكــر وربيعــة وجــزر عمــر 
ومضــر، ليســت عربيــة اليــوم، ومــع لــواء إســكندرون العزيــز، وصــولًا 
إلى ســورية الطبيعيــة وبــلاد الشــام، وأدبيــات الساســة والنخــب، 

ومشــاريعهم لإحيــاء هــذه الــروح المتصلــة للجغرافيــا.

ومــن قــال ليــس للتــراب لغــات؟! وبيــن دمشــق وبيــروت كثيرٌ من 
النديــة، وهــي الشــقيقة اللــدود، إحداهمــا مقلــة لأخــرى والتجــاذب 
ــى ابتســمت إحداهمــا  ــةً، ومت بينهمــا لا يحصــى عــى الأصعــدة كاف

كان فرحهمــا موصــولًا والعكــس صحيــح.

ولبيــروت وأهلهــا خيــاران في الانتمــاء: إمــا النظــر إلى دمشــق 
ثــم حلــب وبغــداد والموصــل ومارديــن وقــلاع هــذه المــدن العربيــة 
ــة، أو  ــي حالك ــا تكــن الليال ــان، مهم ــى الذوب ــة ع الشــامخة، والعصي
النظــر إلى البحــر وقبــرص وأوربــا، ولا خيــار ثالثًــا في الهويــة، ومــن 

. ــر محــو وتجــنٍّ ــات؛ ولكــن مــن غي الجمــال تعــددُ الهُوي

العقــل المســؤول يتجــه إلى بنــاء أفضــل العلاقــات، مــع امتــداده 
والاقتصــادي،  والمصيــري  والديموغرافــي  والاجتماعــي  الطبيعــي 
والانعزاليــة خيــار لهــا مريــدون، وخــاب مســعاهم في تقوقعهــم أكثــر 

في هــذا الزمــن الرقمــي المتســارع والمتصــل مــع الآخــر.

ولدمشــق عــدة أســئلة لبيــروت عــن بعــض نخبهــا، وعدائهــم لهــا 
دون مســوّغ، وشــيطنتها دون دلائــل ســوى الإيعــاز مــن الســفارات.

ــوري  ــي الس ــش العرب ــروج الجي ــن خ ــن م ــن عقدي ــل م ــد أق وبع
وافتتــاح الســفارات؛ تتويجًــا لــكل العمــق بيــن البلديــن، لا يــزال 
المتضــرر يكثــف، تجــاهَ الأدوات في الداخــل اللبنانــي، القفــزَ فــوق 
ــا  ــي ذاته ــم، وه ــب والته ــق بالأكاذي ــق دمش ــق ورش ــل والمنط العق
دمشــق التــي خرجــت مــن حــرب ضــروس لــن ينصــف بالمــدى القريب 
نتائــج مــا حققتــه مــن هجــوم دمــوي لمحــو دورهــا الرئيــس، كآخــر 
قــلاع العــرب وحصــن مثقفيهــا ومقاوميهــا، ومــن يتنفــس لأجــل 

ــة. ــة العربي ــا الأم ــطين وقضاي فلس

العطــاءَ  زال،  ومــا  كان  بيــروت،  بشــأن  القــرار  دمشــق،  وفــي 
والحــرص عــى التكامــل معهــا دون مقدمــات، والشــواهد كثيــرة 
بينهمــا،  الحــدودي  الاقتصــادي  والشــريان  والخدمــات  الأمــن  في 
المعاديــة،  والأبــواق  الانعزالييــن  أحــلام  مجانيــة  فــوق  والتعالــي 
ــي في  ــام السياس ــن الانقس ــدًا ع ــفارات، وبعي ــدات الس ــة أجن وخدم
ــورية،  ــاه س ــا تج ــا دومً ــادرَ إيجابً ــمي أن يُب ــان الرس ــى لبن ــروت ع بي
ــرعةٌ،  ــق مش ــواب دمش ــرةٍ، وأب ــدامُ بصي ــطٌ وانع ــك تخب ــا دون ذل وم
كانــت وســتبقى كذلــك، وهــذا دورهــا التاريخــي بمعــزل عــن الضجيــج 

والحجيــج.

مَن قال ليس للتراب لغات؟!
مضر الشيخ إبراهيم - باحث سياسي سوري
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ــود  ــد لعق ــدة تمت ــة وطي ــات تاريخي ــورية علاق ــان وس ــط لبن يرب
طويلــة خلــت، أولًا بحكــم الجغرافيــا التــي تجعــل مــن البلديــن بقعــة 
جغرافيــة وديموغرافيــة متداخلــة لا يمكــن لأي مؤثــر سياســي أو 

ــا أو تغييرهــا. ــر فيه عســكري التأثي

ــال  ــذ اغتي ــورية من ــة الس ــات اللبناني ــه العلاق ــرت ب ــا م ــل م ولع
الرئيــس رفيــق الحريــري عــام 2005 يعــد التطــور التاريخــي الأبــرز في 

ــة. ــن الشــقيقين خــلال الســنوات الماضي ــة البلدي علاق

مســارين  وســورية  لبنــان  مــن  كل  اختــار  الاســتقلال  منــذ 
مختلفيــن عــى الصعيــد السياســي، الاقتصــادي والاجتماعــي. لكــن 
البلديــن بقيــا عــى ارتبــاط وثيــق رغــم كل المراحــل الحساســة التــي 

ــك؟ ــف ذل ــم، كي ــة والعال ــا المنطق ــر به تم

اقتصاديًــا، الازمــة الاقتصاديــة والماليــة في لبنــان والتــي تفجــرت 
بعــد أحــداث 17 مــن شــهر تشــرين مــن العــام 2019 ومــا لحقهــا مــن 
انهيــار ســعر صــرف الليــرة اللبنانيــة تزامنــت مــع انهيــار مماثل لســعر 
صــرف الليــرة الســورية بفعــل فــرض الحظــر الأميركــي وقانــون 
ــة الى  ــات المتحــدة الأميركي ــه الولاي ــذي تســعى مــن خلال قيصــر ال
والمؤسســات  الدولــة  عــى  والضغــط  الســوري  الشــعب  حصــار 
هــذا  فيهــا  يحــدث  التــي  الأولى  المــرة  ليســت  وهــذه  الرســمية. 
ــار  ــار المتــوازي، فقــد جــرى الأمــر ذاتــه عــام 1986 بُعَيــد الانهي الانهي
الكبيــر لأســعار النفــط وخــلال الحــرب الأهليــة اللبنانيــة بينمــا كانــت 

ــة. ــة غربي ــات اقتصادي ســورية تعيــش في ظــل عقوب

مســار البلديــن الشــقيقين اختلــف في الخــروج مــن تلــك الأزمــة 
الســابقة، لكــن المســارين أسســا بالتــوازى لإشــكاليات التــي تعرضــا 

لهــا لاحقًــا.

تجــارة  وتمويــلات  الســوريين  لمدخــرات  ملجــأ  بقــي  لبنــان 
القطــاع الخــاص الدوليــة، في حيــن بقــي لمرفــأ بيــروت دور أساســي 
في الاقتصــاد الســوري وذلــك قبــل الانفجــار الكبيــر الــذي وقــع عــام 
ــي.  ــه بشــكل جزئ ــر مــن المرفــأ وعطــل عمل 2020 ودمــر الجــزء الأكب
الأمــر الــذي أثــر ســلبًا عــى القطاعيــن التجــاري والمالــي في لبنــان 
وكذلــك عــى الرســاميل الســورية التــي جمدتهــا المصــارف اللبنانيــة 

ــة وقاســية. بعــد دخــول الأزمــة مســارات صعب

سياســيًا، فــإن البلديــن وصــلا إلى صيغتــي حكــمٍ متشــابهتين 
نســبيًا، الفــارق أن الســلطة في ســورية تتركــز في شــخصٍ الرئيــس 
الشــعب  مجلســي  الى  اضافــة  إجرائيــة  كقــوة  أساســي  بشــكل 

والــوزراء، في حيــن تتــوزع في لبنــان عــى الرئاســات الثــلاث وفــق 
ــوذ  ــاد تقســيم النف ــذي أع ــف ال ــاق الطائ ــا باتف ــت لاحقً ــة عرف صيغ

وفــق صيغــة المحاصصــة الطائفيــة.

ــا، فــإن البلديــن الشــقيقين تربطهمــا علاقــات وزيجــات  اجتماعيً
مؤثــرة لــم تتمكــن ســنوات الحــرب الطويلــة في ســورية مــن القضــاء 
ــي مــن  ــا رغــم الموقــف الرســمي اللبنان ــوي به ــر البني ــا أو التأثي عليه
ســورية واغــلاق الحــدود والقطيعــة السياســية. كمــا أضــاف مشــهد 
أشــكال  مــن  جديــدًا  شــكلًا  الآلاف  بمئــات  الســوريين  النازحيــن 
التداخــل الاجتماعــي والديموغرافــي بيــن البلديــن، وذلــك بمعــزل 
عــن أســباب عــدم الســماح بعودتهــم الى ديارهــم وارتبــاط القــرار 
السياســي اللبنانــي بالرغبــات والإمــلاءات الأميركيــة في هــذا الملــف.

لبنــان  يشــهده  مــا  الى  اضافــةً  ســورية  في  الحــرب  ســنوات 
ــي  ــد الاجتماعــي والمال ــر مســبوقة عــى الصعي ــة غي ــوم مــن حال الي
والمعيشــي تؤكــد حاجــة لبنــان أولًا لســورية كمنفــذ بــري وحيــد 
يفتــح أمامــه طريقًــا تجاريًــا أساســيًا نحــو العالــم العربــي ودول 
آســيا، وهــو مــا يفتقــده اليــوم لبنــان كونــه بأمــس الحاجــة للحصــول 
عــى العملــة الصعبــة مــن خــلال عمليــات التصديــر، اضافــة الى اعتبــار 
ســورية ممــرًا الزاميًــا للتجــارة اللبنانيــة بــرًا مــع وجــود كيــان الاحتلال 
في فلســطين المحتلــة، مــا يجعــل لبنــان اليــوم في حالــة خنــق ذاتــي 
ــن في  ــن البلدي ــمية بي ــات الرس ــاء العلاق ــع بق ــا م ــا وتجاريً اقتصاديً

ــة مــن المراوحــة مــع وقــف التنفيــذ. حال

رغــم ذلــك كلــه لــم تنفــع محــاولات الفصــل بيــن لبنــان وســورية، 
حتــى الولايــات المتحــدة التــي كان لهــا الــدور الأول في اغــلاق الحدود 
وقطــع العلاقــات السياســية بيــن البلديــن فضــلًا عــن تطبيــق قانــون 
قيصــر الــذي يضيــق الخنــاق، ارســلت في الاشــهر الاخيــرة رســائل 
عــدة اتجــاه لبنــان وســورية وبعــض دول الخليــج تعتبــر تراجعًــا كبيــرًا 

حيــال حصــار ســورية وبالتالــي لبنــان المتأثــر الأول.

بالمحصلــة أثبتــت التجــارب كافــة والتاريــخ أن امكانيــة عــزل 
لبنــان عــن ســورية أمــر يســتحيل تطبيقــه، وتبعــات ذلــك تنعكــس 
ســلبًا عــى لبنــان في شــتى المجــالات، خصوصًــا مــع اســتمرار وجــود 
كيــان الاحتــلال عــى ارض فلســطين مــا يجعــل مــن ســورية الممــر 
ــا  ــا تبعً ــارًا ملزمً ــح خي ــذي يصب ــان نحــو الشــرق، وال ــرًا للبن ــد ب الوحي
فهــل  والدوليــة.  الاقليميــة  الســاحة  تشــهدها  التــي  للتطــورات 
نشــهد عــودة قريبــة للبنــان الى مكانــه الطبيعــي الى جانــب ســورية 

اقتصاديًــا وسياســيًا؟

أحمد ياسين - إعلامي وأكاديمي لبناني

لبنان وسورية: 
الــــــــــــــعــــــــــــــزل 
مـــســـتـــحـــيـــل
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في  اســتقرار  لا  يعنــي  ولبنــان  ســورية  في  »اســتقرار 

الكيــان المؤقــت، والعكــس صحيــح«. هــذه قاعــدة منطقيــة 

وواقعيــة لبلديــن يعاديــان كيانًــا أنشــئ زورًا عــى حدودهمــا، 

ــل جــزءًا مــن أراضيهمــا. ــل واحت ب

طــوال أعــوام الصــراع، وفــي مراحــل عــدة، لــم يكتــف 

عــى  عمــل  بــل  المباشــرة،  بالحــروب   الاســرائيلي  العــدو 

مختلفــة،  وبأســاليب  والاســتقرار  الأمــن  ضــرب  محاولــة 

وأعانــه عــى ذلــك دول عــدة وعــى رأســها الولايــات المتحــدة 

الأميركيــة.

لمصلحــة  تعمــل  لا  الأوضــاع  كانــت   2005 عــام  قبــل 

ــوب  ــر جن ــة تحري ــاز المقاوم ــد إنج ــة بع ــرائيليين، خاص الاس

ــدة مــن الهــدوء  ــة جدي ــان مرحل ــام 2000 ودخــول لبن ــان ع لبن

والأمــن مــع إنجــاز التحريــر دون غيــاب التهديــد.

لحــرب  الإعــداد  الإســرائيليون  بــدأ  اللحظــة  تلــك  منــذ 

ضــد المقاومــة وبالتالــي لبنــان، وكانــوا يحتاجــون إلى عامــل 

مســاعد لهــم عــى قاعــدة: يجــب أن نأتيهــم )اي للمقاومــة( 

ــف. مــن الخل

خليل نصر الله - صحفي متخصّص في الشؤون الإقليمية

سورية ولبنان..
الأمــــــــن الـــمـــشـــتـــرك يـــهـــدّد
ــان الــــمــــؤقّــــت« ــ ــيـ ــ ــكـ ــ »الـ



11 خاص إصدار 

القــدوم مــن الخلــف، أي مــن الداخــل اللبنانــي، عبــر تســعير 
الاشــتباك السياســي وخلــق توتــرات أمنيــة، يصعــب عــى 
الكيــان تنفيــذه بشــكل مباشــر لأســباب عــدة وعــى رأســها 
النظــرة المعاديــة لوجــوده في كلا البلديــن وطغيــان مفهــوم 
العــداء لــه ولوجــوده. بالتالــي هــو بحاجــة إلى طــرف آخــر 
للقيــام بهــذا الــدور، ولــن يجــد أفضــل مــن الولايــات المتحــدة 

الأميركيــة لتحقيقــه.

بوابــة  المنطقــة مــن  2011 حضــر الأميركيــون إلى  عــام 
ــدأ. عــى  أفغانســتان. الأمــر كان يشــي بعصــر أميركــي قــد ب
اثــره تحركــت واشــنطن عــى أكثــر مــن جانــب داخــل لبنــان. 
المقاومــة  لاحتــواء  بالســعي  تمثلــت  الأولى  محاولتهــا 
عبــر تقديــم الســلطة والمــال لهــا مقابــل التخلــي العملــي 
والفعلــي عــن مقاومــة الكيــان المؤقــت ودعــم الفلســطينيين 
والتخلــي عــن ســلاح الصواريــخ، وســرعان مــا فشــلت. في تلك 
ــد بعــض  ــدء تصعي ــع ب ــة م ــة ترافقــت هــذه المحاول المرحل
القــوى المحليــة خطــاب العــداء ضــد الوجــود الســوري، مــن 
بوابــة التصويــب عــى مــا أســمته »النظــام الأمنــي الســوري 
اللبنانــي«، وهــو مــا ترافــق مــع اســتنهاض قــوى كانــت حتــى 
الأمــس القريــب عــى علاقــة طيبــة بدمشــق، ومرجعيــات 

ــة محــددة. ديني

ــة  ــراق، ازدادت الحمل ــنطن للع ــزو واش ــع غ ــام 2003، وم ع
المســير  قاعــدة  وفــق  بشــدة  المترابطيــن  البلديــن  عــى 
رأســها  المنطقــة وعــى  مــن قضايــا  المشــترك  والمســار 
القضيــة الفلســطينية. ومــن ينســى حضــور »كولــن بــاول« 
أمــام  ورقــة  ووضعــه  آنــذاك،  الاميركــي  الخارجيــة  وزيــر 
الرئيــس الســوري بشــار الأســد تتعلــق بالمقاومــة وتحالفات 

دمشــق؟

رفــض الورقــة الأميركيــة، فتــح البــاب عــى مصراعيــه 
أمــام اســتصدار قــرار دولــي وهــو 1559 والــذي يســتهدف، 
ليــس فقــط نــزع ســلاح المقاومــة وخــروج ســورية مــن 
ــا  ــان منطلقً ــان، إنمــا تفكيــك العلاقــة بينهمــا، وجعــل لبن لبن
للتصويــب نحــو دمشــق، وهــو مــا حصــل لاحقًــا، خاصــة بعــد 
عمليــة اغتيــال الشــهيد رفيــق الحريــري عــام 2005 واســتعار 

ــا. ــة يومه ــة الارهابي ــق بالعملي ــام دمش ــة واته ــك الحمل تل

رغــم المتغيــرات التــي حصلــت عــى صعيــد المنطقــة، لــم 
ينجــح الأميركيــون في فــك العلاقــة بشــكل قــوي لأســبابب 
كثيــرة وعــى رأســها قــوة وحضــور المقاومــة والقــوى التــي 

تــرى ســورية عمقًــا اســتراتيجيًا لهــا وللبنــان.

ــا عــى  ــدأ الغــرب ودول عربيــة وإقليميــة حربً عــام 2011، ب

ســورية، مــع حصــار، وإفــلات يــد الارهــاب، ودعــم المناهضين 

للدولــة في ســورية. هــذه الهجمــة ومــع تصاعدهــا واتخاذهــا 

مســارًا عنفيًــا كبيــرًا، بيــن أن لبنــان بــات مهــددًا، وأن أي متغيــر 

في دمشــق ســيعني محاصــرة لبنــان ومقاومتــه وبالتالــي 

تمهيــد الأرضيــة للانقضــاض عليهــا.

مــن  دمشــق  جانــب  إلى  المعركــة  اللــه  حــزب  دخــول 

ــر مــن  ــة، عطــل الكثي ــر المقاوم ــان وظه ــة لبن ــق حماي منطل

ــن أمــام حقيقــة الحاجــة  ــك المســاعي. لكــن وُضــع البلدي تل

البلديــن  المشــتركة، فانفــلات الأمــور في أي مــن  الأمنيــة 

ينعكــس عــى الآخــر، وهــو مــا اختبــر في ســنوات الحــرب 

الأولى إذ اتخــذ الارهــاب بدايــة مــن بعــض مناطــق لبنــان 

عــاد  وبعــد تمكنــه هنــاك،  إلى ســورية،  للدخــول  منطلقًــا 

ــر مــن  ــة في أكث ــذ هجمــات ارهابي ــر تنفي ــان عب ــد الى لبن ليرت

منطقــة بزعــم الضغــط عــى المقاومــة للخــروج مــن ســورية.

مــع اســتعادة ســورية وحلفائهــا زمــام المبــادرة، وتحريــر 

ــاد  ــة الســورية، ع ــد الحــدود اللبناني المناطــق المشــتركة عن

غــرب  مناطــق جنــوب  مــن  كبيــر  وجــزء  لبنــان  إلى  الأمــن 

ســورية، وهــو مــا أزعــج الاســرائيليين، إذ تصرفــوا عــى أنهــم 

ــرة. ــة كبي ــوا إلى ضرب تعرض

ــو بشــكل مقتضــب، يوضــح أن  ــن ســرد، ول ــدّم م ــا تق م

الأمــن المشــترك حاجــة أكثــر ممــا هــو مصلحــة. فعــودة 

الأمــن ســتعني عــودة الاســتقرار عــى صعــد عــدة، وبالتالــي 

ســتصب في خانــة التأثيــر عــى الكيــان المؤقــت الــذي يعلــم 

التعافــي الأمنــي في كل مــن ســورية ولبنــان، ســيعني  أن 

إضــرارًا بأمنــه، ومــن بوابــة المقاومــة حصــرًا.

إلى  بحاجــة  فلبنــان  الارهــاب،  مقارعــة  صعيــد  وعــى 

ســورية وهــي كذلــك، لبتــر يــد التطــرف الــذي لا تخــرج أعماله 

عــن تحقيــق مصالــح أميركيــة وبالتالــي اســرائيلية.

في هــذه المرحلــة، ومــع عــدم انتفــاء الارهــاب، لا بــد مــن 

عــودة التنســيق الأمنــي بيــن البلديــن، ضمــن المؤسســات 

الرســمية، إلى ســابق عهــده، ورفــع مســتوى التنســيق إلى 

ــواب دمشــق مفتوحــة،  ا أن أب حــدوده القصــوى. ليــس ســرًّ

المصلحــة  بوابــة  مــن  النظــر  الدولــة  لبنــان  عــى  ويبقــى 

التــي  الأميركيــة  الســطوة  مــن  قــراره  وتحريــر  الوطنيــة 

تعمــل لمصلحــة الكيــان المؤقــت.



خاص12 إصدار 

إلى   2011 العــام  في  اندلاعــه  منــذ  ســورية  في  الصــراع  أدّى 
اســتنزاف البنــى التحتيــة والاقتصــاد، ومختلــف المرافــق العامــة، 
وســواء في ســورية أو في لبنــان مــن ثــم، شــلّ مجمــل القطاعــات 
هــذه  قيمــة  بلغــت  فقــدْ  الخســائر  بخصــوص  أمــا  الحياتيــة. 
الخســائر نحــو 500 مليــار دولار وهــو إجمالــي الخســائر الماليــة، 
ــرب  ــن الح ــنوات م ــد 10 س ــوري بع ــاد الس ــا الاقتص ــي به ــي من الت
ــدر  ــر ص ــدة في تقري ــم المتح ــرتها الأم ــرات نش ــق تقدي ــط، وف فق
العــام 2020 و100 مليــار دولار هــي قيمــة الخســائر التــي تكبدهــا 
بقيــة  ذلــك  عــى  وقــس  ســورية.  في  والطاقــة  النفــط  قطــاع 

الانتاجيــة. القطاعــات 

ومــع هــذه الكارثــة الإنســانية الكبيــرة، التــي تتفاقــم يومًــا 
بعــد يــوم، ســواء بســبب المجموعــات المســلحة الممولــة مــن دول 

أصبحــت معروفــة، والتــي لا زالــت تشــن حربهــا عــى الدولــة، أو بســبب 
العقوبــات التــي فرضــت ولا زالــت عــى الشــعب الســوري، فــلا مبــادرات 
جديــة حــول العالــم اليــوم لوقــف الحــرب وانهائهــا. ولعلهــا أصبحــت مرتبطة 
بأزمــة الشــرق الأوســط ككل. ويبقــى أن نقــول بــأن ســورية هــي بوابــة 
المنطقــة العربيــة كلهــا الى أوروبــا وبوابــة أوروبــا الى كل العالــم العربــي. لقــد 
كانــت ســابقا مركــزا وبوابــة لــكل مــن حكــم المنطقــة مــن الفتــح الإســلامي 
الى الاحتــلال العثمانــي ولاحقــا الحلفــاء بعــد الحــرب العالميــة الأولى. وبعــد 
الاســتقلال أصبحــت ســورية بوابــة الــروس الى الميــاه الدافئــة، فيهــا أقــام 
الــروس قواعدهــم لوقــف الزحــف الغربــي عــى المنطقــة. ومــن القواعــد 
ــي  ــة والت ــم الجوي ــان، قاعــدة حميمي ــروس في ســورية قاعدت الأساســية لل
تســتخدم جــزءا مــن مــدارج مطــار باســل الأســد في اللاذقيــة، وقــد أقيمــت 
ســنة 2015، والقاعــدة البحريــة في طرطــوس وتقــع في مينــاء طرطــوس، 
وقــد جــرى الاتفــاق عليهــا أيــام الاتحــاد الســوفياتي الســابق في ســنة 1971 
وهجــرت ســنة 1991 بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفياتي وأعيــد تفعيلهــا بعــد 

العــام 2006 .

أثر العقوبات على سورية

يتعاظــم أثــر العقوبــات عــى أي دولــة مــع درجــة انفتــاح هــذه الدولــة 
ودرجــة اعتمادهــا في تجارتهــا واســتهلاكها عــى الخــارج. وســورية بلــد 
صغيــر نســبيا لا يتجــاوز ناتجــه المحلــي مــا يعــادل 60 مليــار دولار أميركــي 
)تقديــرات 2010(، ويشــكل تبادلــه الخارجــي مــا بيــن 35 و43% )تقديــرات 
آثــارًا  العقوبــات  لبعــض  أن  ويتضــح  المحلــي.  إنتاجــه  مــن  و2009(   2008
تفــوق حجمهــا المباشــر بالنســبة للاقتصــاد المحلــي، حيــث أدت العقوبــات 
التكنولوجيــة الأميركيــة عــى ســورية خــلال الفتــرة الســابقة، إلى تأخــر 
للاتصــالات،  التحتيــة  والبنيــة  المعلومــات  تكنولوجيــا  قطــاع  تطــور 
والخدمــات التكنولوجيــة والمعرفيــة لقطاعــات الإنتــاج، وأدت إلى خســائر 
كبيــرة في قطــاع النقــل الجــوي وحرمــان ســورية مــن نقــد أجنبــي ضــروري، 
وعرقلــت بالنتيجــة تطــور بنيــة وتركيبــة العديــد مــن القطاعــات بمــا فيهــا 

قيصر  وعـــقـــوبـــات  الـــســـوريـــة  ــة  ــ ــ الأزم
اللبناني الـــواقـــع  عــلــى  ونــتــائــجــهــمــا 

إطــار  في  ســورية  عــى  الحاليــة  العقوبــات  وتنــدرج  والتعليــم.  الصحــة 
العقوبــات الموجهــة، ومــن شــأن هــذه العقوبــات أن تُحــدث أضــرارًا ونتائــج 
ســلبية عــى ســير الأعمــال وقــدرة الدولــة عــى التحكــم والســيطرة، نتيجــة 
انعــدام فرصــة توفيــر بدائــل محليــة. إن تحليــل أثــر العقوبــات الاقتصاديــة 
عــى ســورية في الآونــة الأخيــرة، تحكمــه عــدة اعتبــارات أهمهــا اســتمرارية 
تلــك العقوبــات واتســاع نطاقهــا، وإجمــاع الأطــراف الدوليــة والإقليميــة 

ــة. عــى تنفيذهــا، وبالتالــي محدوديــة البدائــل بالنســبة للدول

الآثار المترتبة على العقوبات بالنسبة للدولة السورية

ــة  ــة العام ــيا للموازن ــا وأساس ــوردا هام ــة م ــرادات النفطي ــكل الإي تش
ــت تقــارب نحــو 22% مــن إيراداتهــا، وتشــكل الصــادرات  ــة، فهــي كان للدول
ــراوح  ــرادات، فتت ــذه الإي ــن ه ــية م ــة الأساس ــا الحص ــى ضآلته ــة ع النفطي
لفتــرة  الإيــرادات  هــذه  وتوقــف  الإيــرادات.  إجمالــي  مــن  و%17   16 بيــن 
زمنيــة طويلــة دفــع الحكومــة إلى الســحب مــن الاحتياطــي والاقتــراض مــن 

ــوارد. ــك الم ــل لتل ــدم وجــود بدي ــزي، نتيجــة ع المصــرف المرك

عــى عكــس العقوبــات المفروضــة عى تجــارة النفط، تبدو آثــار العقوبات 
التــي تســتهدف النظــام المصرفــي والمالــي أســرع في الظهــور، حيــث أدت 
ــات والقيــود إلى ارتفــاع تكاليــف المعامــلات وارتفــاع تكاليــف  هــذه العقوب
المســتوردات لأســباب الماليــة ودخــول وســطاء يتــم مــن خلالهــم تحويــل 
العمــلات والدفــع، وارتفــاع تكاليــف التأميــن، بالإضافــة إلى تحــول جــزء مــن 
ــة إلى الســوق الســوداء،  ــة مــن الســوق النظامي ــة الأجنبي ــب عــى العمل الطل
الليــرة الســورية، وذلــك رغــم تدخــل  انخفــاض ســعر صــرف  مــا أدى إلى 
المصــرف المركــزي مباشــرة وبيعــه للعملــة مــن خــلال مــزاد يجمــع الصيارفــة 
والمصــارف الخاصــة، في محاولــة للحــد مــن تدهــور ســعر الصــرف. ومــن 
ــن  ــن حكوميي ــى مصرفي ــة ع ــات المفروض ــة والعقوب ــداث الحالي ــأن الأح ش
رئيســيين والخشــية أن تؤثــر تلــك العقوبــات عــى وضعيــة النظــام المصرفــي 

. عماد عكوش - خبير مالي واقتصادي د
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الســوري، وقدرتــه الائتمانيــة ووفائــه بالتزاماتــه حيــال المودعيــن، إضافــة إلى 
الخشــية مــن تفاقــم الوضــع الأمنــي والحيلولــة دون عمــل المصــارف بشــكل 
اعتيــادي، مــن شــأن كل ذلــك أن يحفــز عــى طلــب الســيولة، والاحتفــاظ 
بالنقــد لإجــراء المعامــلات، ممــا يعنــي توســيعا للكتلــة النقديــة، إضافــة إلى 
توســيع الكتلــة النقديــة المفروضــة بفعــل التباطــؤ في النشــاط الاقتصــادي 
ــطء النشــاط الاقتصــادي عــى  وتراجــع معــدل دوران النقــد، حيــث يفــرض ب
المؤسســات الاحتفــاظ بكميــات كبيــرة في المخــازن مــن الســلع الوســيطة أو 
المنتجــات الجاهــزة، كمــا أنهــا مضطــرة للاحتفــاظ بســيولة كافيــة لتســيير 
أعمالهــا في ظــل بــطء عمليــات البيــع والشــراء وتراجــع مســتوياتها. ويطــرح 
موضــوع عــدم إرســال العملــة الســورية المطبوعــة لــدى المطابــع الأوروبيــة 
المتخصصــة، وهــو نــوع مــن الحجــز لتلــك الأمــوال، مشــكلة الســيولة في 

الســوق الداخليــة خــلال الفتــرة القادمــة.

تعامل الحكومة مع الآثار الاقتصادية للأحداث

العوامــل  مــن  كان  قــد  الاقتصــادي  العامــل  أن  الحكومــة  أدركــت 
ــي فجــرت الحــراك الاجتماعــي. لقــد قامــت الحكومــة بإقــرار  الرئيســية الت
زيــادة عــى الرواتــب والأجــور، كمــا أقــرت تخفيضــات في الرســوم الجمركيــة 
ــرة،  ــة، وخفضــت أســعار المــازوت بنســبة كبي عــى الســلع والمــواد الغذائي
كمــا قدمــت قروضــا ميســرة للطلبــة الجامعييــن، وثبّتــت عــددا مــن العمــال 
ــا لجملــة هــذه الإجــراءات أن  المتعاقديــن منــذ ســنوات عديــدة. كان ممكن
تخفــف مــن الاحتقــان الكبيــر في الشــارع الســوري لكــن بقيــت مشــكلة 

ــة. ــدم تناســبها قائم مســتويات الأجــور وع

ماذا عن الموارد المحتملة لسورية وانعكاسها على المنطقة؟

1- ســورية ســوق اقتصــادي كبيــر وهــي مرشــحة لأن تكــون أكبــر ســوق 
المســاعد وســهولة  الجغرافــي  لموقعهــا  نظــرًا  المنطقــة  اســتهلاكي في 

ــدول والقــارات كافــة. ــا نحــو ال ــا والخــروج منه الوصــول إليه

2- الغــاز وهــو الســبب الرئيســي في كل مــا يجــري في ســورية ســواء مــن 
الأنابيــب المخطــط لهــا أو مــن ناحيــة الإنتــاج المحتمــل، فقــد ارتفــع انتــاج 
ــوري  ــة الس ــروة المعدني ــط والث ــر النف ــدات وزي ــا لتأكي ــوري وفقً ــاز الس الغ
علــي غانــم مــن 11 مليــون متــر مكعــب يوميًــا قبــل الأزمــة في العــام 2011 
الى 31 مليــون متــر مكعــب اليــوم بحســب صحيفــة الوطــن الســورية. وهنــا 
ــة نوتيلــس وبمســاعدة  نشــير الى تأكيــدات قامــت بهــا الســفينة الأميركي
تركيــة في 17 آب 2010 عبــر مســح جيولوجــي تبيــن مــن خلالــه أن واحــدًا 
مــن أكبــر حقــول الغــاز يقــع شــرقي المتوســط ويقــدر بـــ 23 تريليــون قــدم 
ــة الســورية. ومــن  ــاه الإقليمي مكعــب والجــزء الأساســي يقــع ضمــن المي
ــغ احتياطــي الغــاز الســوري 28,5 تريليــون متــر مكعــب مــا  المتوقــع أن يبل
بيــن الآبــار البحريــة والبريــة ممــا يجعلهــا الثالثــة عالميًــا بعــد روســيا وإيــران، 

وهــذه تقديــرات مركــز فيريــل للدراســات.

ــوري  ــاج الس ــة الإنت ــام قم ــام 2023 أي ع ــد الع ــري بع ــوب القط 3- الأنب
للغــاز يصبــح في خبــر كان لا منفعــة اقتصاديــة منــه نظــرًا لتوفــر الغــاز 
الســوري وقربــه مــن الأســواق العالميــة وخاصــة الأوروبيــة مــع تدنــي كلفــة 

ــه. انتاجــه ونقل

4- النفــط أيضًــا ملــف مهــم فســورية تنتــج اليــوم حوالــي 387 الــف 
برميــل يوميًــا وفقًــا لصحيفــة الوطــن الســورية لكنهــا في 2013، أبرمــت عقــد 
»عمريــت« البحــري مــع شــركة »ســيوزنفتا غازإيســت ميــد« الروســية، مــن 

أجــل التنقيــب عــن النفــط والغــاز في الميــاه الإقليميــة الســورية.

ــدة للمنطقــة مــع دور أساســي  ــادة رســم جدي فهــل نحــن في صــدد إع
بعــد أن  الخليجــي  النفــط والغــاز  أوروبــا عــن  لروســيا وبدايــة اســتغناء 
اســتغنت ســابقًا أميــركا عنــه برفــع إنتاجهــا مــن نفــط الزيــت الصخــري؟

آثار العقوبات على لبنان

لقــد فــرض قانــون »قيصــر« نفســه لاعبًــا أساســيًا في الحيــاة اليوميــة 
اللبنانيــة، فالقانــون الأميركــي الجديــد الــذي يســمح لواشــنطن بفــرض عقوبــات 
وماليًــا  عســكريًا  لــه  الداعمــة  والجهــات  الســوري  النظــام  عــى  اقتصاديــة 
وسياســيًا، والمتعاملــة معــه تجاريًــا، تحــول إلى مــادة ســجالية جديــدة في لبنان، 
ــق  ــه مــن منطل ــن معــارض ل ــات، وبي ــب العقوب ــق تجن ــه مــن منطل ــد ل ــن مؤي بي

تدخــل أميركــي في الشــؤون اللبنانيــة، والمشــاركة في محاصــرة ســورية.

أســئلة كثيــرة تُطــرح عــن مــدى تأثيــر القانــون عــى لبنــان، أكان عبــر 
التبــادل التجــاري، أو خطــوط الطيــران، أو التبــادلات الماليــة في ظــل وجــود 
أمــوال لمودعيــن ســوريين في لبنــان، أو عبــر المصــارف اللبنانيــة في ســورية 
كونهــا تتعامــل مــع المصــرف المركــزي الســوري، كذلــك مصيــر التحويــلات 
الماليــة مــن لبنــان إلى ســورية . لقــد نتــج عــن هــذا الحصــار موجــة مــن 
ــان شــجعهم  الهجــرة الجماعيــة ترافــق مــع أعطــاء حوافــز للنازحيــن في لبن
عــى القــدوم الى لبنــان، هــذا الواقــع نتجــت عنــه تداعيــات كارثيــة عــى 

ــا: ــر منه ــي نذك ــي اللبنان الوضــع الاقتصــادي والاجتماع

- خفــض معــدل النمــو الحقيقــي في الناتــج القومــي وفقًــا لتقريــر البنــك 
الدولــي الصــادر في العــام 2015 بمقــدار 2.9 بالمئــة .

- دفع أكثر من مليون مواطن الى خط الفقر.

- تقليص قدرة الحكومة عى تحصيل 1.5 مليار دولار من الواردات الضريبية.

ــب  ــادة الطل ــبب زي ــار دولار بس ــدار 1.1 ملي ــام بمق ــاق الع ــاع الإنف - ارتف
ــة. ــات العام عــى الخدم

- خســائر دعــم الســلع التــي اســتفاد منهــا كل المقيميــن عــى الاراضــي 
اللبنانيــة والتــي قــدرت قيمتهــا خــلال العشــر ســنوات الســابقة بأكثــر مــن 
عشــرين مليــار دولار وحيــث إن عــدد النازحيــن يبلــغ حوالــي 20 بالمئــة مــن 
المقيميــن فهــذا يعنــي أن مــا لا يقــل عــن 4 مليــار دولار ذهــب الى دعــم 

ــن. النازحي

- انخفــاض مســتوى الخدمــات الصحيــة والتعليميــة نتيجــة لعــدم قــدرة 
البيئــة التحتيــة عــى تحمــل هــذا العــدد مــن النازحيــن.

- تدني القدرة عى معالجة النفايات الصلبة.

- زيــادة نســبة العوامــل الملوثــة للبحــر والأنهــار نتيجــة قــرب هــذه 
ــاه  ــة مي ــى معالج ــدرة ع ــدم الق ــار وع ــذه الأنه ــات ه ــن مصبّ ــات م المخيم

الصــرف الصحــي.

القانــون خلــق  فــإن  لبنــان،  الاقتصاديــة في  المشــاكل  إلى  بالإضافــة 
انقســامًا سياســيًا ستشــتدّ وتيرتــه مــع التشــدد الأميركــي، مــا ســيزيد 
ــح  ــة. إن فت ــات كاف ــا للتحدي ــة في مواجهته الضغــط عــى الحكومــة اللبناني
العلاقــات اليــوم مــع ســورية مــن قبــل الدولــة اللبنانيــة دون رفــع العقوبــات 
الأميركيــة عنهــا قــرار لــن يجــرؤ الساســة اللبنانيــون عــى اتخــاذه وقــد ظهــر 
هــذا الخــوف وعــدم الجــرأة مــن خــلال مــا يســمى بعمليــة اســتجرار الغــاز 
المصــري والكهربــاء الأردنيــة وبالتالــي لا تنتظــروا مــن الطبقــة السياســية 

ــة أن تذهــب في هــذا الاتجــاه. الحالي
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عــى وقــع تــوازي المســارات السياســية المعقّــدة لأزمــة 

ــلاد،  ــه الب ــذي تعاني ــب ال ــادي الصع ــع الاقتص ــع الواق ــة، م اللبناني

يجــب التوقّــف عنــد آفــاق نجــاح صفقــة الربــط الكهربائــي، وتمريــر 

الغــاز الطبيعــي مــن مصــر، والأردن إلى لبنــان عبــر ســورية، كنموذج 

واضــح عــن حاجــة لبنــان الملحّــة لفتــح كــوّة في جــدار علاقتــه مــع 

ســورية، والتــي دُفعــت بفعــل الضغــوط الغربيــة نحــو واقــع لا 

يلحــظ المصالــح اللبنانيــة عــى وجــه الخصــوص.

الإعــلان عــن صفقــة تمريــر الغــاز الطبيعــي للبنــان عبــر ســورية، 

مــن  بيئــة  وســط  البلديــن  لــكلا  مفصليــة«  »محطــة  يشــكّل 

التعقيــدات الجيوسياســية المحيطــة بهمــا، في ظــل خضوعهمــا 

ــاد. ــي ح ــي دول ــتقطاب إقليم لاس

وترمــي خطــة ربــط لبنــان بشــبكة الكهربــاء والغــاز الإقليميــة، 

ديناميات الساحة السورية تعرقل الجهود 

الــمــبــذولــة لــحــلّ أزمـــة الــطــاقــة فــي لبنان

هدفيــن  تحقيــق  إلى  إنترســت«،  »ناشــونال  مجلــة  بحســب 
رئيســيين، يتمثــل أحدهمــا في »تحقيــق الاســتقرار في قطــاع 
النفــوذ  الآخــر في »مزاحمــة  يتمثــل  لبنــان«، فيمــا  الطاقــة في 
الإيرانــي«، لافتــة إلى أن الخطــة المذكــورة تحظــى بدعــم الفاعليــن 
الولايــات  إلى  إشــارة  في  الأساســيين،  والدولييــن  الإقليمييــن 

الخليــج. ودول  المتحــدة، 

تقــف  صعوبــات  جملــة  الأميركيــة  المجلــة  واســتعرضت 
حائــلًا أمــام تنفيــذ الصفقــة الرباعيــة بنجــاح، فقالــت إن الأوضــاع 
السياســية والأمنيــة الهشــة للدولــة الســورية، تعــد أبــرز العوائــق 
أمامهــا، مشــيرة إلى أن خــط الغــاز العربــي الــذي يمتــد مــن معبــر 
ــة، مــرورًا بحمــص الســورية،  ــر عــى الحــدود الأردني ــب - جاب نصي
ــة  ــات تخريبي ــهد عملي ــان، ش ــمال لبن ــس في ش ــولًا إلى طرابل وص
بعــد هجــوم تنظيــم  الســورية، لا ســيما  الحــرب  خــلال فتــرة 

خضر سعاده خروبي - صحفي لبناني

تـــقـــريـــر



15 خاص إصدار 

»داعــش« في شــهر أيلــول مــن العــام الماضــي عى إحــدى محطات 
الطاقــة في جنــوب ســورية، الواقعــة عــى إحــدى النقــاط الرئيســية 
لخــط الأنابيــب الــذي يغــذي العاصمــة الســورية بكميــات كبيــرة 
مــن الكهربــاء. ورأت المجلــة أن اســتهداف محطــة الكهربــاء، تبــرز 
قــدرة »داعــش« عــى تنفيــذ عمليــات تخريبيــة في جميــع أنحــاء 

البــلاد.

وفــي إطــار حديثهــا عــن صعوبــة تنفيــذ الصفقــة الرباعيــة، 
ــت  ــاء، لفت ــن الكهرب ــاوات م ــان بـــ 450 ميغ ــد لبن ــة إلى تزوي الرامي
التحتيــة  البنيــة  بضعــف  تتصــل  تقنيــة،  مشــكلة  إلى  المجلــة 
ــي  ــي المناطــق الت ــث تعان ــة في ســورية بفعــل الحــرب، حي للطاق
تســيطر عليهــا الحكومــة مــن انقطــاع التيــار الكهربائــي لمــدة 

تصــل إلى عشــرين ســاعة في اليــوم.

ــي  ــة الســوري يأت ــة أن تخلخــل قطــاع الطاق ــت المجل وأضاف
»كنتيجــة مباشــرة للصــراع وتدميــر البنيــة التحتيــة فيهــا، بمــا في 
ذلــك خــط أنابيــب الغــاز العربــي«. وتوقفــت عنــد عقبــة سياســية 
أخــرى تعتــري تنفيــذ الاتفــاق الرباعــي، بيــن لبنان والأردن وســورية 
عبــر  لبنــان،  إلى  المصــدّر  المصــري  الغــاز  جانــب  فــإلى  ومصــر. 
الأراضــي الأردنيــة والســورية، »ســتتدفق كميــة كبيــرة مــن الغــاز 
الطبيعــي مــن »إســرائيل«« إلى الجانــب اللبنانــي، بموجــب صفقــة 
بحســب   ،2019 عــام  و«إســرائيل«  الأردن  بيــن  الموقّعــة  الغــاز 
المجلــة الأميركيــة، وهــو أمــر ينطــوي عــى جانــب »تطبيعــي« في 

علاقــات لبنــان بـ«إســرائيل«.

ــرزح  ــي ي ــة الت ــات وإمــدادات الطاق وفــي ظــل أزمــة المحروق
اللــه  الضــوء عــى قــرار حــزب  المجلــة  لبنــان، ســلطت  تحتهــا 
باســتيراد المحروقــات مــن إيــران، معتبــرة أن الحــزب اللبنانــي 
متحديًــا  للبنــان،  المنقــذ  أنــه  عــى  نفســه  إظهــار  في  »نجــح 

الأميركيــة«. العقوبــات 

وأكملــت المجلــة بأنــه، وعــى الرغــم من أن كميــات المحروقات 
المســتوردة، مــن قبــل حــزب اللــه، لا تفــي باحتياجــات لبنــان 
ــازة لأقــوى لاعــب  ــة سياســية ممت ــر دعاي ــا »توف ــة، إلا أنه الحالي
ــه  ــر حــزب الل ــان«، فضــلًا عــن »تصوي سياســي وعســكري في لبن
العقوبــات  وجــه  »في  وذلــك  لبنــان«،  عــن  كمدافعيــن  وإيــران 
الأميركيــة بوصفهــا محــاولات إمبرياليــة للســيطرة عــى البــلاد«.

وبالنظــر إلى وجــود رغبــة أميركيــة لتحجيــم النفــوذ الإيرانــي، 
شــدّدت المجلــة عــى أن توقيــت الصفقــة الرباعيــة يبــدو منطقيًــا 
مــن زاويــة جيوسياســية في ظــل الصــراع عــى الســاحة اللبنانيــة، 
التــي تبــدو متشــابكة عــى نحــو معقــد مــن صــراع جيوسياســي 
ــاق  ــذ الاتف ــة تنفي ــرار بصعوب ــع الإق ــورية، م ــول س ــدور ح ــر ي أكب
الرباعــي لأســباب تتصــل بعزلــة الحكومــة الســورية، والعقوبــات 

الأميركيــة المفروضــة عليهــا.

وبحســب المجلــة، فإنــه حتــى وإن كانــت لــدى دمشــق الرغبــة 

في تمريــر الغــاز والكهربــاء عبــر أراضيهــا، رغــم عزلتهــا الدوليــة، 

والعقوبــات الأميركيــة ضدهــا، لأســباب ترتبــط بأمــن الطاقــة 

الغربيــة،  الــدول  مــع  علاقاتهــا  لتطبيــع  نافــذة  وفتــح  لديهــا، 

تنظيمــات  بينهــا  ومــن  أخــرى،  فاعلــة  جهــات  ثمــة  والعربيــة، 

مســلحة مثــل »داعــش«، إلى جانــب تنظيمــات محســوبة عــى 

مــا يســمى المعارضــة الســورية، ممــن لا تبــدي اهتمامًــا بتحســين 

ــة  ــض صــورة الحكوم ــزم تقوي ــان، وتعت ــع لبن ــات دمشــق م علاق

مــع  الخارجيــة  لتطبيــع علاقاتهــا  الســورية، وعرقلــة جهودهــا 

عــدد مــن الــدول. وفــي هــذا الإطــار، اعتبــرت المجلــة أن واشــنطن 

والقــوى الإقليميــة الحليفــة لهــا، لا تســتطيع ضمــان كــف يــد تلــك 

ــي. ــاز العرب ــب الغ ــن إلحــاق الضــرر بخــط أنابي ــات ع الجماع

ــك، مــن المرجــح أن تركــز  ــه »نتيجــة لذل ــة، أن وأضافــت المجل

هــذه الجهــود الأميركيــة بشــكل أكبــر عــى الحــد مــن النفــوذ 

الإيرانــي في كل مــن ســورية ولبنــان« بعــد نجــاح طهــران وحــزب 

اللــه في تعزيــز صورتهمــا في الشــارع اللبنانــي.

عــدم  عــى  يعكــف  لإيــران  المناهــض  »الحلــف  أن  وتابعــت 

ــادة«  ــردية مض ــم س ــلال تقدي ــن خ ــردية، م ــك الس ــليم بتل التس

لمســار الأحــداث في لبنــان.

ــذي  ــي، ال ــه الثان ــد الل ــي عب ــك الأردن ــة أن »المل ــت المجل وأكمل

الغــاز  عــرض خطــة  الأساســي في  الفضــل  أنــه صاحــب  يبــدو 

الطبيعــي داخــل أروقــة واشــنطن وعواصــم أخــرى، ربمــا يأمــل 

أيضًــا في تقاســم المنافــع مــع دمشــق مــن خــلال مثــل هــذه 

الصفقــة، بهــدف مواجهــة إيــران«.

ــي في خطــب ودّ  ــك الأردن ورجّحــت أن تصطــدم مســاعي المل

دمشــق، عــى حســاب طهــران، بحائــط مســدود، بســبب العلاقــات 

القويــة التــي تجمــع حكومــة الرئيــس الأســد بإيــران وحــزب اللــه، 

مشــيرة إلى أن الصفقــة الرباعيــة بشــأن الغــاز، لــن تنجــح، ســواء 

في حــل أزمــة الكهربــاء في لبنــان، أو في مكافحــة النفــوذ الإيرانــي 

في البــلاد.

ــى  ــات ع ــل الرهان ــباب فش ــم أس ــد أه ــة أن أح ــت المجل وبيّن

تقويــض نفــوذ إيــران في لبنــان يعــود إلى أن الجهــات الإقليميــة 

ــاك،  ــة تأثيرهــا هن ــدرك محدودي ــان لا ت ــة في لبن ــة الفاعل والدولي

داعيــة إلى اعتمــاد أســاليب ومنهجيــات عمــل أخــرى مــن أجــل 

الدفــع بأجنــدة تغييريــة، ســواء في لبنــان، أو في ســورية.
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تأتــي ســورية في المرتبــة الرابعــة عــى لائحــة أهــم أســواق الصــادرات اللبنانيــة بعد الإمــارات والســعودية، وخصوصًا 

الصــادرات الزراعيــة بحصّــة 14% مــن مجمــوع قيمتهــا. وفــق إحصــاءات الجمــارك، فإنــه في عــام 2020، بلــغ حجــم التبــادل 

التجــاري الخــاص بيــن لبنــان وســورية 101 مليــون دولار لجهــة اســتيراد لبنــان، و107 ملاييــن دولار لجهــة صادراتــه. ومــن 

أبــرز مــا اســتوردته ســورية البلاســتيك ومصنوعاتــه بقيمــة 22.4 مليــون دولار، والمــوز الطــازج بقيمــة 18.7 مليــون دولار 

والأرز بقيمــة 11.7 مليــون دولار. أمــا لبنــان فقــد اســتورد مــن ســورية بمــا قيمتــه 9 ملاييــن دولار مــن مــواد التنظيــف، 

والألبســة والأحذيــة بقيمــة تفــوق 13 مليــون دولار.
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المصدر: الجمارك اللبنانية

تصدير

حركة الاستيراد والتصدير بين لبنان وسوريا (٢٠١٢-٢٠٢٠) بملايين الدولارات

)2022/02/07 ، ، ملحق رأس المال )صحيفة الأخبار

ــاري  ــجــ ــ ــت ــ ــم الـــــتـــــبـــــادل ال ــجــ حــ
بــــــيــــــن لــــــبــــــنــــــان وســــــــوريــــــــة بالأرقام
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ــرة في  ــة عاب ــة مجــرّد جمل ــم تكــن هــذه المقول ــن«. ل »شــعب واحــد في بلدي

تاريــخ العلاقــة بيــن ســورية ولبنــان، تلــك العلاقــة التــي حكمتهــا ظــروف سياســية 

التــي  متعــددة إلى أن نضجــت عبــر معاهــدة »الأخــوّة والتعــاون والتنســيق« 

وقعــت بيــن البلديــن عــام 1991 والتــي نصّــت عــى الروابــط الأخويــة المميــزة التــي 

تربــط البلديــن والتــي تســتمد قوّتهــا مــن جــذور القــرب والتاريــخ والانتمــاء الواحــد 

والمصيــر المشــترك والمصالــح المشــتركة.

وقــد تجسّــدت تلــك العلاقــة عبــر جوانــب متعــددة منهــا الجانــب العســكري 

والأمنــي، حيــث قدمــت ســورية الدعــم العســكري للجيــش اللبنانــي باعتبــاره 

مؤسســة وطنيــة. وقــد بــرز هــذا الدعــم مــن خــلال إقامــة دورات تدريبيــة لعــدد من 

عناصــر وضبــاط الجيــش اللبنانــي ودورات قيــادة الأركان حيــث ســاهم الجيــش 

الســوري بتوجيــه مــن القيــادة الســورية بتدريــب وتأهيــل الجيــش اللبنانــي، كمــا 

ظهــر التعــاون في تزويــد الجيــش اللبنانــي بالذخيــرة خــلال عمليــة تطهيــر مخيــم 

ــارد إضافــة لضبــط الحــدود ومنــع تســلل العناصــر الإرهابيــة إلى البلديــن  نهــر الب

خــلال مواجهــة الجيــش الســوري للتنظيمــات الإرهابيــة.

ولــم يتوقــف الدعــم الســوري عــى الشــق العســكري، بــل اتخــذ شــكل الدعــم 

الأمنــي عبــر تبــادل المعلومــات والتنســيق المباشــر لمتابعــة العديــد مــن الملفــات 

الأمنيــة بمــا فيهــا كشــف عمليــات التجنيــد الإرهابــي التــي كانــت تتــم في لبنــان.

اليــوم، وفــي ظــل المتغيّــرات السياســية الأخيــرة في المنطقــة حاولــت بعــض 

ــة، التشــويش عــى  ــإدارة الأميركي ــع ل ــي تتب ــان، والت ــات السياســية في لبن الجه

العلاقــة بيــن ســورية ولبنــان، إلا أن الحقيقــة واضحــة ولا يمكــن تجاوزهــا.

وانطلاقًــا مــن حقيقــة أن ســورية هــي الشــريان الأساســي لبنــان، أعلــن حــزب 

اللــه اللبنانــي عــام 2012، وبالتنســيق مــع القيــادة الســورية، الاشــتراك بنســق 

دفاعــي، بالحــرب الكونيــة التــي كانــت تتعــرّض لهــا ســورية، وبذلــك ارتســمت 

مرحلــة جديــدة مــن العلاقــة بيــن البلديــن قائمة بشــكل أساســي عى اســتراتيجية 

ل ســورية حلقتهــا الأساســية، مدفوعــة بأســباب  تتصــل بمحــور المقاومــة وتُشــكِّ

بمــا يتصــل  اللبنانيــة مــع ســورية، وأيضًــا،  بالحــدود  جيواســتراتيجية تتعلّــق 

بــدور الحــزب ودمشــق ضمــن المحــور المقــاوم لـ«إســرائيل«، وبهــذا المعنــى 

فــإن التكامــل الميدانــي الــذي حصــل بيــن وحــدات حــزب اللــه والجيــش 

العربــي الســوري يتكامــل مــع دورهــا المقــاوم ربطًــا بحقيقــة أن مــا كان 

يُرســم لســورية أولًا، وتاليًــا للبنــان، فيمــا لــو نجحــت المؤامــرة عــى دمشــق، 

يســتهدف مــن ضمــن مــا يســتهدفه، تحقيــق المشــاريع التــي تســتفيد منهــا 

»إســرائيل« وعــى رأســها التخلّــص مــن قــوى المقاومــة في المنطقــة، وعمقهــا 

ــل بســورية ودورهــا. ــي والسياســي المتمثّ الجغراف

مــن  انطلاقًــا  وســورية  لبنــان  بيــن  التعــاون  أن  يبــدو  المحصّلــة،  في 

التجربــة الأخيــرة في الحــرب الكونيــة عــى ســورية قــد نجــح. وعليــه، فــإن 

خيــار المقاومــة الــذي اتخــذه الطرفــان قــد ربــح، وربــح معــه لبنــان عــى وجــه 

الخصــوص. تجــىّ ذلــك الربــح أخيــرًا في كســر حصــار قانــون قيصــر، واســتفادة 

لبنــان كثيــرًا مــن هــذا الكســر، الــذي وضــع الإدارة الأميركيــة ورهاناتهــا في 

التاريخ والحاضر
دروس مفيدة للمستقبل

موقــف مربــك، وفتــح كــوّة في جــدار الاستســلام لإرادة واشــنطن.

ــان  ــر للبن ــة مــع ســورية هــي خي ــأن العلاق ــزال يشــك ب ــاك مــن لا ي فهــل هن

ولســورية معًــا؟ الإجابــة عــن هــذا الســؤال تحتّــم العمــل عــى القيــام بإجــراءات 

ســريعة وفعّالــة مــن أجــل إعــادة العلاقــات بيــن بيــروت ودمشــق إلى حالتهــا 

بيــن  اللبنانــي ينــصّ عــى علاقــات مميــزة  الطبيعيــة، خصوصًــا وأن الدســتور 

البلديــن، بعيــدًا عــن إمــلاءات السياســات الأميركيــة التــي لا تأخــذ مصلحــة لبنــان 

في عيــن الاعتبــار، بــل المصلحــة الإســرائيلية الخاصــة.

لا يغيــب عــن بــال أحــد أن الولايــات المتحــدة تســعى منــذ مــدّة إلى تخريــب 

ــض  ــي بع ــر وف ــدّ كبي ــك إلى ح ــت في ذل ــي نجح ــورية، وه ــة الس ــات اللبناني العلاق

المراحــل خصوصًــا فيمــا تــلا اغتيــال الرئيــس رفيــق الحريــري. وكانــت واشــنطن 

ــن، إذ  واضحــة في الإعــلان عــن نواياهــا ورغباتهــا إزاء تخريــب العلاقــة بيــن البلدي

قــال منــدوب الولايــات المتحــدة في مجلــس الأمــن جــون بولتــون، خــلال مناقشــة 

ــة  ــان، إن »المرحل القــرار 1680 في 16 أيــار 2006 الــذي ســعى إلى تكريــس تدويــل لبن

المقبلــة مملــوءة بالتحــوّلات الكبيــرة وعنوانهــا الأســاس الفصــل التــام بيــن 

لبنــان وســورية«، وهــو إعــلان واضــح وصريــح عــن توجّهــات إدارتــه للفصــل بيــن 

لبنــان والــدور الإقليمــي لســورية القائــم عــى أســاس خيــارات مضــادّة للخيــارات 

ــة. الأميركي

هنــا دعــوة إلى المســؤولين اللبنانييــن خصوصًــا مــن أجــل تغليب مصلــة لبنان، 

والتحــرّر مــن هاجــس الخــوف والاستســلام للســفارة الأميركيــة والســفارات 

العربيــة الأخــرى المؤتمــرة بأوامــر واشــنطن. فــإن الخــوف مــن غضــب الســيّد 

ــح الوطنيــة  ــرّرة، ولا يجــوز أن تبقــى أولويــة تفــوق المصال ــم تعــد مب الأميركــي ل

حيــث  المنطقــة،  عمــر  مــن  المرحلــة  هــذه  في  خصوصًــا  الماسّــة،  وحاجاتهــا 

الأميركــي لــم يعــدّ ذلــك البعبــع المخيــف، وحيــث تثبــت التحــارب مــن فييتنــام إلى 

إيــران الشــاه، مــرورًا بأفغانســتان وصــولًا إلى أوكرانيــا، وقبلهــا لبنــان الثمانينيــات، 

أن الأميركــي يبيــع أدواتــه عنــد أول منعطــف، واليــوم، بــدأ هــذا المنعطــف يلــوح 

في أفــق المنطقــة.

حسين مرتضى - إعلامي لبناني
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عــى  وبريطانيــا  فرنســا  بيــن  بيكــو  اتفاقيــة ســايكس  وُقّعــت 
ــم  ــام 1916. وت ــة شــرقي المتوســط ع ــة الواقع ــدول العربي اقتســام ال
الوصــول إليهــا بيــن أبريل/نيســان ومايو/أيــار مــن ذلــك العــام عــى 
الثلاث)فرنســا  الــدول  خارجيــة  وزارات  بيــن  وثائــق  تبــادل  صــورة 

القيصريــة(. وروســيا  وإنجلتــرا 

العــام  قنصلهــا  بيكــو«  »جــورج  الفرنســية  الحكومــة  عينــت 
ــى،  ــة شــؤون الشــرق الأدن ــا ســاميا لمتابع ــروت مندوب الســابق في بي
ومفاوضــة الحكومــة البريطانيــة في مســتقبل البــلاد العربيــة، ولــم 
يلبــث أن ســافر إلى القاهــرة، واجتمــع بـ«مــارك ســايكس« المنــدوب 
الســامي البريطانــي لشــؤون الشــرق الأدنــى، بإشــراف منــدوب روســيا، 
وأســفرت هــذه الاجتماعــات والمراســلات عــن اتفاقيــة عُرفــت باســم 
بطرســبرغ  مدينــة  إلى  انتقلــوا  ثــم  الســرية«،  القاهــرة  »اتفاقيــة 
ــة سُــميّت  ــة ثلاثي الروســية، وأســفرت هــذه المفاوضــات عــن اتفاقي
بإتفاقيــة ســايكس بيكــو وذلــك لتحديــد مناطــق نفــوذ كل دولــة عــى 

ــي: النحــو التال

– استيلاء فرنسا عى غرب سورية ولبنان وولاية أضنة.

– اســتيلاء بريطانيــا عــى منطقــة جنــوب وأواســط العــراق بمــا 
فيهــا مدينــة بغــداد، وكذلــك مينــاء عــكا وحيفــا في فلســطين.

– اســتيلاء روســيا عــى الولايــات الأرمنيــة في تركيــا وشــمال 
كردســتان.

– حــق روســيا في الدفــاع عــن مصالــح الأرثوذكــس في الأماكــن 
المقدســة في فلســطين.

– المنطقــة المحصــورة بيــن الأقاليــم التــي تحصــل عليهــا فرنســا، 
وتلــك التــي تحصــل عليهــا بريطانيــا تكــون اتحــاد دول عربيــة أو دول 
عربيــة موحــدة، ومــع ذلــك فــإن هــذه الدولــة تقســم إلى مناطــق نفــوذ 
بريطانيــة وفرنســية، ويشــمل النفــوذ الفرنســي شــرق بــلاد الشــام 
وولايــة الموصــل، بينمــا النفــوذ البريطانــي يمتــد إلى شــرق الأردن 

والجــزء الشــمالي مــن ولايــة بغــداد وحتــى الحــدود الإيرانيــة.

– يخضع الجزء الباقي من فلسطين لإدارة دولية.

– يصبح ميناء إسكندرون حرًا.

 تــم الكشــف عــن الاتفــاق بوصــول الشــيوعيين إلى ســدة الحكــم 
في روســيا عــام 1917 ممــا أثــار غضــب الشــعب الســوري الــذي يمسّــه 

ــا. الاتفــاق مباشــرة وأحرج فرنســا وبريطاني

 تــم تقســيم المنطقــة بموجــب الاتفــاق فحصلــت فرنســا عــى 

الجــزء الأكبــر مــن بــلاد الشــام وجــزء كبيــر مــن جنــوب الأناضــول 
ومنطقــة الموصــل في العــراق، أمــا بريطانيــا فامتدت مناطق ســيطرتها 
مــن طــرف بــلاد الشــام الجنوبــي متوســعا بالاتجــاه شــرقًا لتضــم 
ــة  ــج والمنطق ــن الخلي ــة بي ــق الواقع ــع المناط ــرة وجمي ــداد والبص بغ

الفرنســية.

 كمــا تقــرر وضــع المنطقــة التــي اقتطعــت فيمــا بعــد مــن جنــوب 
ســوريا »فلســطين« تحــت إدارة دوليــة يتــم الاتفــاق عليهــا بالتشــاور 
بيــن بريطانيــا وفرنســا )لاحقــاً وبموجب وعــد بلفور لليهــود، أعطيــت 

فلســطين للصهاينــة لبنــاء »دولــة إســرائيل«(.

 لكــن الاتفــاق نــص عــى منــح بريطانيــا مينــاءي حيفــا وعــكا عى أن 
يكــون لفرنســا حريــة اســتخدام مينــاء حيفــا، ومنحــت فرنســا بريطانيا 
بالمقابــل اســتخدام مينــاء إســكندرون الــذي كان ســيقع في دائــرة 

ســيطرتها.

 بنود الاتفاقية:

المادة الأولى:

إن فرنســا وبريطانيــا العظمــى مســتعدتان أن تعترفــا وتحميــا 
دولــة عربيــة برئاســة رئيس عربــي في المنطقتين »آ« )داخلية ســورية( 
و«ب« )داخليــة العــراق( المبينــة في الخريطــة الملحقــة بهــذا الاتفــاق. 
يكــون لفرنســا في منطقــة )آ( ولإنجلتــرا في منطقــة )ب( حــق الأولويــة 
في المشــروعات والقــروض المحليــة، وتنفــرد فرنســا في منطقــة )آ( 
وإنجلتــرا في منطقــة )ب( بتقديــم المستشــارين والموظفيــن الأجانــب 

بنــاء عــى طلــب الحكومــة العربيــة أو حلــف الحكومــات العربيــة.

 المادة الثانية:

يبــاح لفرنســا في المنطقــة الزرقــاء )ســورية الســاحلية( ولإنجلتــرا 
ــن  ــه م ــان ب ــا ترغب ــاء م ــرة( إنش ــة البص ــراء )منطق ــة الحم في المنطق
ــة، بعــد الاتفــاق  شــكل الحكــم مباشــرة أو بالواســطة أو مــن المراقب

ــف الحكومــات العربيــة. مــع الحكومــة أو حل

 المادة الثالثة:

يعيــن  )فلســطين(،  الســمراء  المنطقــة  في  دوليــة  إدارة  تنشــأ 
شــكلها بعــد استشــارة روســيا وبالاتفــاق مــع بقيــة الحلفــاء وممثلــي 

ــة. ــريف مك ش

 المادة الرابعة: تنال إنجلترا ما يلي:

-ميناءي حيفا وعكا.

– يضمــن مقــدار محــدود مــن ميــاه دجلــة والفــرات في المنطقــة )آ( 
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للمنطقــة )ب(، وتتعهــد حكومــة جلالــة الملــك مــن جهتهــا بــألا تتخــى 
في أي مفاوضــات مــا مــع دولــة أخــرى للتنــازل عــن جزيــرة قبــرص إلا 

بعــد موافقــة الحكومــة الفرنســية مقدمــاً.

المادة الخامسة:

ــة،  ــة البريطاني ــاء حــرًا لتجــارة الإمبراطوري يكــون إســكندرون مين
ولا تنشــأ معامــلات مختلفــة في رســوم المينــاء، ولا تفــرض تســهيلات 
خاصــة للملاحــة والبضائــع البريطانيــة. وتبــاح حريــة النقــل للبضائــع 
المنطقــة  في  الحديــد  وســكة  إســكندرونة  طريــق  عــن  الإنجليزيــة 
الزرقــاء، ســواء كانــت واردة إلى المنطقــة الحمــراء أو إلى المنطقتيــن 

)آ( و)ب( أو صــادرة منهمــا.

ــى أي  ــرة ع ــر مباش ــرة أو غي ــة مباش ــلات مختلف ــأ معام  ولا تنش
ــورة  ــق المذك ــئ المناط ــن موان ــاء م ــد أو في أي مين ــكك الحدي ــن س م
حــراً  مينــاء  حيفــا  تكــون  البريطانيــة.  والبواخــر  البضائــع  تمــس 
لتجــارة فرنســا ومســتعمراتها والبــلاد الواقعــة تحــت حمايتهــا، ولا 
ــلاف في المعامــلات ولا يرفــض إعطــاء تســهيلات للملاحــة  ــع اخت يق
والبضائــع الفرنســية، ويكــون نقــل البضائــع حــراً بطريــق حيفــا وعــى 
ــة في المنطقــة الســمراء )فلســطين(، ســواء  ــد الإنجليزي ســكة الحدي
كانــت البضائــع صــادرة مــن المنطقــة الزرقــاء أو الحمــراء، أو مــن 

المنطقتيــن )آ( و)ب( أو واردة إليهــا.

 ولا يجــري أدنــى اختــلاف في المعاملــة بطريــق مباشــر أو غيــر 
مباشــر يمــس البضائــع أو البواخــر الفرنســية في أي ســكة مــن ســكك 

ــورة. ــئ المذك ــن الموان ــاء م ــد ولا في مين الحدي

 المادة السادسة:

لا تمــد ســكة حديــد بغــداد في المنطقــة )آ( إلى مــا بعــد الموصــل 
جنوبــاً، ولا إلى المنطقــة )ب( إلى مــا بعــد ســامراء شــمالًا، إلى أن يتــم 
إنشــاء خــط حديــدي يصــل بغــداد بحلــب مــاراً بــوادي الفــرات، ويكــون 

ذلــك بمســاعدة الحكومتيــن.

 المادة السابعة:

وتكــون  وتديــر  تنشــئ  أن  العظمــى  لبريطانيــا  يحــق 
المالكــة الوحيــد لخــط حديــدي يصــل حيفــا بالمنطقــة 

)ب(، ويكــون لهــا مــا عــدا ذلــك حــق دائــم بنقــل الجنود 
في أي وقــت كان عــى طــول هــذا الخــط.

 ويجــب أن يكــون معلومــاً لــدى الحكومتيــن أن 
هــذا الخــط يجــب أن يســهل اتصــال حيفــا ببغــداد، 
في  الاتصــال  خــط  إنشــاء  دون  حالــت  إذا  وأنــه 
المنطقــة الســمراء مصاعــب فنيــة أو نفقــات وافــرة 
لإدارتــه تجعــل إنشــاءه متعــذراً، فــإن الحكومــة 
الفرنســية تســمح بمــروره في طريــق بربــورة- أم 
ــر إلى أن يصــل  ــدار- غســطا- مغاي ــا- إي ــس- ملق قي

المنطقــة )ب(. إلى 

 المادة الثامنة:

تبقــى تعريفــة الجمــارك التركيــة نافــذة عشــرين ســنة في جميــع 

جهــات المنطقتيــن الزرقــاء والحمــراء في المنطقتيــن )آ( و)ب(، فــلا 

تضــاف أيــة عــلاوة عــى الرســوم، ولا تبــدل قاعــدة التثميــن في الرســوم 

بقاعــدة أخــذ العيــن، إلا أن يكــون باتفــاق بيــن الحكومتيــن. ولا تنشــأ 

جمــارك داخليــة بيــن أي منطقــة وأخــرى في المناطــق المذكــورة أعــلاه، 

ــع في  ــلة يدف ــع المرس ــى البضائ ــة ع ــوم جمركي ــن رس ــرض م ــا يف وم

المينــاء ويعطــى لإدارة المنطقــة المرســلة إليهــا البضائــع.

المادة التاسعة:

مــن المتفــق عليــه أن الحكومــة الفرنســية لا تجــري مفاوضــة في 

أي وقــت للتنــازل عــن حقوقهــا، ولا تعطــي مــا لهــا مــن الحقــوق في 

المنطقــة الزرقــاء لدولــة أخــرى ســوى للدولــة أو لحلــف الــدول العربيــة، 

بــدون أن توافــق عــى ذلــك مقدمــاً حكومــة جلالــة الملــك التــي تتعهــد 

بمثــل ذلــك للحكومــة الفرنســية في المنطقــة الحمــراء.

 المادة العاشرة:

تتفــق الحكومتــان الإنجليزيــة والفرنســية، بصفتهمــا حاميتيــن 

للدولــة العربيــة، عــى أن لا تمتلــكا ولا تســمحا لدولــة ثالثــة أن تمتلــك 

أقطــاراً في شــبه جزيــرة العــرب، أو تنشــئ قاعــدة بحريــة عــى ســاحل 

البحــر المتوســط الشــرقي، عــى أن هــذا لا يمنــع تصحيحــاً في حــدود 

عــدن قــد يصبــح ضروريــاً بســبب عــداء التــرك الأخيــر.

 المادة الحادية عشرة:

ــن  ــة الســابقة م ــع العــرب بنفــس الطريق تســتمر المفاوضــات م

ــة. ــدول العربي ــف ال ــة أو حل ــد حــدود الدول ــن لتحدي ــل الحكومتي قب

 المادة الثانية عشرة:

مــن المتفــق عليــه مــا عــدا ذكــره أن تنظــر الحكومتــان في الوســائل 

اللازمــة لمراقبــة جلــب الســلاح إلى الــدول العربيــة.
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إن الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية،
إنطلاقًــا مــن الروابــط الاخويــة المميــزة التــي تربــط بينهمــا والتــي 
تســتمد قوتهــا مــن جــذور القربــى والتاريــخ والانتمــاء الواحــد والمصيــر 

المشــتركة، والمصالــح  المشــترك 
وإيمانَــا منهمــا بــأن تحقيــق اوســع مجــالات التعــاون والتنســيق يخــدم 
مصالحهمــا ويوفــر الســبل لضمــان تطورهمــا وتقدمهمــا وحمايــة أمنهمــا 
القومــي والوطنــي ويوفــر الازدهــار والاســتقرار ويمكنهمــا مــن مواجهــة 
شــعبي  لتطلعــات  ويســتجيب  والدوليــة  الاقليميــة  التطــورات  جميــع 
البلديــن تحقيقــا للميثــاق الوطنــي اللبنانــي الــذي صدقــه المجلــس النيابــي 

بتاريــخ 1989/11/05
اتفقا على ما يلي:

مادة 1:
والتنســيق  التعــاون  درجــات  أعــى  تحقيــق  عــى  الدولتــان  تعمــل 
بينهمــا في جميــع المجــالات السياســية والاقتصاديــة والامنيــة والثقافيــة 
والعلميــة وغيرهــا بمــا يحقــق مصلحــة البلديــن الشــقيقين في إطــار ســيادة 
طاقاتهمــا  اســتخدام  مــن  البلديــن  يمكــن  وبمــا  منهمــا  كل  واســتقلال 
السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة لتوفيــر الازدهــار والاســتقرار ولضمــان 
أمنهمــا القومــي والوطنــي وتوســيع وتعزيــز مصالحهمــا المشــتركة تأكيــدًا 

لعلاقــات الأخــوًة وضمانًــا لمصيرهمــا المشــترك.
مادة 2:

ــان عــى تحقيــق التعــاون والتنســيق  تعمــل الدولت
الزراعيــة  الاقتصاديــة  المجــالات  في  البلديــن  بيــن 
والصناعيــة والتجاريــة والنقــل والمواصــلات والجمــارك 
واقامــة المشــاريع المشــتركة وتنســيق خطــط التنمية.

مادة 3:
إن الترابــط بيــن أمــن البلديــن يقتضــي عــدم جعــل 
تهديــد لأمــن ســورية وســورية لأمــن  لبنــان مصــدر 
لبنــان في أي حــال مــن الاحــوال وعليــه فــان لبنــان لا 
يســمح بــأن يكــون ممــرًا او مســتقرًا لأي قــوة أو دولــة 
أو تنظيــم يســتهدف المســاس بأمنــه أو أمــن ســورية.

ــان واســتقلاله  ــن لبن ــى أم وإن ســورية، الحريصــة ع
ــه  ــدد أمن ــل يه ــأي عم ــمح ب ــه، لا تس ــاق أبنائ ــه ووف ووحدت

واســتقلاله وســيادته.

مادة 4:
بعــد إقــرار الإصلاحــات السياســية بصــورة دســتورية وفــق مــا ورد 

بالميثــاق،  المحــددة  المهــل  انتهــاء  اللبنانــي وعنــد  الوطنــي  الميثــاق  في 

ــة إعــادة تمركــز القــوات الســورية في  ــان الســورية واللبناني تقــرر الحكومت

منطقــة البقــاع ومدخــل البقــاع الغربــي في ضهــر البيــدر حتــى خــط حمانــا- 

ــم تحديدهــا  ــاط أخــرى يت ــت الضــرورة في نق ــن داره، وإذا دع ــرج- عي المدي

بواســطة لجنــة عســكرية ســورية لبنانيــة مشــتركة، كمــا يتــم اتفــاق بيــن 

الحكومتيــن يجــري بموجبــه تحديــد حجــم ومــدة تواجــد القــوات الســورية 

في المناطــق المذكــورة أعــلاه وتحديــد علاقــة هــذه القــوات مــع ســلطات 

ــا. ــن تواجده ــة في أماك ــة اللبناني الدول

مادة 5:
تقوم السياسة الخارجية العربية والدولية للدولتين عى المبادىء التالية:

الــدول  جامعــة  بميثــاق  ملتزمــان  عربيــان  بلــدان  ولبنــان  ســورية   )1

العربيــة ومعاهــدة الدفــاع العربــي والتعــاون الاقتصــادي المشــترك وجميــع 

الأمــم  في  عضــوان  أنهمــا  كمــا  الجامعــة،  إطــار  في  المبرمــة  الاتفاقــات 

المتحــدة وملتزمــان بميثاقهــا وعضــوان في حركــة عــدم الانحيــاز.

2( المصير المشترك والمصالح المشتركة القائمة بين البلدين.

3( يســاند كل منهمــا الآخــر في القضايــا التــي تتعلــق بأمنــه ومصالحــه 

معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق 
بين الجمهورية العربية السورية 

والجمهورية اللبنانية
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الوطنيــة وفقًــا لمــا هــو وارد في هــذه المعاهــدة.
تنســيق سياســاتهما  عــى  البلديــن تعمــلان  فــإن حكومتــي  وعليــه، 
ــاون في المؤسســات والمنظمــات  ــق أوســع التع ــة وتحقي ــة والدولي العربي
ــة  ــا الإقليمي ــف القضاي ــة وتنســيق مواقفهمــا تجــاه مختل ــة والدولي العربي

والدوليــة.
مادة 6:

تشــكل الأجهــزة التاليــة لتحقيــق أهــداف هــذه المعاهــدة, كمــا يمكــن 
إنشــاء اجهــزة أخــرى بقــرار مــن المجلــس الأعــى الــوارد ذكــره أدنــاه:

1( المجلس الأعى:
مــن  كل  في  الجمهوريــة  رئيــس  مــن  الأعــى  المجلــس  يتشــكل  أ- 

مــن: وكل  المتعاقدتيــن  الدولتيــن 
رئيــس  الــوزراء ونائــب  رئيــس مجلــس  الشــعب،  رئيــس مجلــس   -

الســورية. العربيــة  الجمهوريــة  في  الــوزراء  مجلــس 
رئيــس  ونائــب  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  النــواب،  مجلــس  رئيــس   -

اللبنانيــة الجمهوريــة  في  الــوزراء  مجلــس 
ب - يجتمــع المجلــس الأعــى مــرة كل ســنة وعندمــا تقتضــي الضــرورة 

في المــكان الــذي يتــم الاتفــاق عليــه.
ج- يضــع المجلــس الأعــى السياســة العامــة للتنســيق والتعــاون بيــن 
الدولتيــن في المجــالات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة والعســكرية 
وغيرهــا، ويشــرف عــى تنفيذهــا كمــا يعتمــد الخطــط والقــرارات التــي 
تتخذهــا هيئــة المتابعــة والتنســيق ولجنــة الشــؤون الخارجيــة ولجنــة 
الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة ولجنــة شــؤون الدفــاع والأمــن، أو أيــة 

ــة تنشــأ فيمــا بعــد. لجن
د- قــرارات المجلــس الأعــى الزاميــة ونافــذة المفعــول في إطــار النظــم 

الدســتورية في كل مــن البلديــن.
ه- يحــدد المجلــس الأعــى المواضيــع التــي يحــق للجــان المختصــة 
اتخــاذ قــرارات فيهــا تكتســب الصفــة التنفيذيــة بمجــرد صدورهــا عنهــا، 
وفقًــا للنظــم والأصــول الدســتورية في كل مــن البلديــن أو في مــا لا يتعــارض 

مــع هــذه النظــم والأصــول.
2( هيئة المتابعة والتنسيق:

تتكــون هيئــة المتابعــة والتنســيق مــن رئيســي مجلــس الــوزراء في 
البلديــن وعــدد مــن الــوزراء المعنييــن بالعلاقــات بينهمــا وتتــولى المهــام 

التاليــة:
أ- متابعــة تنفيــذ قــرارات المجلــس الأعــى ورفــع التقاريــر الى المجلــس 

عــن مراحــل التنفيــذ.
ورفــع  ومقرراتهــا  المتخصصــة  اللجــان  توصيــات  تنســيق   - ب 

الأعــى. المجلــس  الى  المقترحــات 
ج- عقد اجتماعات كل ما دعت الحاجة مع اللجان المتخصصة.

د- تجتمــع الهيئــة مــرة كل ســتة أشــهر وعندمــا تقتضــي الضــرورة في 
المــكان الــذي يتــم الاتفــاق عليــه.

3( لجنة الشؤون الخارجية:
أ- تتشكل لجنة الشؤون الخارجية من وزيري الخارجية في البلدين.

ب - تجتمــع لجنــة الشــؤون الخارجيــة مــرة كل شــهرين وعنــد الاقتضــاء 
في إحــدى الدولتيــن بالتناوب.

ج- تعمــل لجنــة الشــؤون الخارجيــة عــى تنســيق السياســة الخارجيــة 

تنســيق  عــى  تعمــل  كمــا  الــدول،  جميــع  مــع  علاقاتهمــا  في  للدولتيــن 
نشــاطاتهما ومواقفهمــا في المنظمــات العربيــة والدوليــة، وتعــد مــن أجــل 

ــس الأعــى. ــل المجل ــك الخطــط لإقرارهــا مــن قب ذل
4( لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية:

الــوزراء  مــن  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الشــؤون  لجنــة  تتشــكل  أ- 
والاجتماعــي. الاقتصــادي  القطاعيــن  في  الدولتيــن  في  المعنييــن 

إحــدى  في  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الشــؤون  لجنــة  تجتمــع   - ب 
الاقتضــاء. وعنــد  شــهرين  كل  مــرة  بالتنــاوب،  الدولتيــن 

الاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الشــؤون  لجنــة  اختصــاص  مــن  يكــون  ج- 
العمــل عــى التنســيق الاقتصــادي والاجتماعــي للدولتيــن وإعــداد التوصيات 

ــك. ــة الى ذل المؤدي
ــة  ــؤون الاقتصادي ــة الش ــل لجن ــن قب ــذة م ــات المتخ ــر التوصي د- تعتب
والاجتماعيــة نافــذة بعــد اعتمادهــا مــن قبــل المجلــس الأعــى مــع مراعــاة 

ــن. الأصــول الدســتورية في كل مــن البلدي
5( لجنة شؤون الدفاع والأمن:

أ- تتشــكل لجنــة شــؤون الدفــاع والأمــن مــن وزيــري الدفــاع والداخليــة 
في كل مــن الدولتيــن.

ب - تختــص لجنــة شــؤون الدفــاع والأمــن بدراســة الوســائل الكفيلــة 
بالحفــاظ عــى أمــن الدولتيــن واقتــراح التدابيــر المشــتركة للوقــوف في 
وجــه أي عــدوان أو تهديــد لأمنهمــا القومــي أو أيــة اضطرابــات تخــل بالأمــن 

ــن. ــي لاي مــن الدولتي الداخل
ج- تعــرض جميــع الخطــط والتوصيــات التــي تعدهــا لجنــة شــؤون 
الأصــول  مراعــاة  مــع  لإقرارهــا  الأعــى  المجلــس  عــى  والأمــن  الدفــاع 

البلديــن. مــن  كل  في  الدســتورية 
6( الأمانة العامة:

أ- تنشأ أمانة عامة لمتابعة تنفيذ أحكام هذه المعاهدة
ب - يرأس الأمانة العامة أمين عام يسمى بقرار من المجلس الأعى.

ج- يحــدد مقــر واختصــاص ومــلاك وميزانيــة الأمانــة العامــة بقــرار مــن 
المجلــس الأعــى.

أحكام ختامية
1( تعقــد اتفاقيــات خاصــة بيــن البلديــن في المجــالات التــي تشــملها 
هــذه المعاهــدة، كالمجــالات الاقتصاديــة والأمنيــة والدفاعيــة وغيرهــا، 
وفقًــا لأصــول الدســتورية في كل مــن البلديــن، وتعتبــر جــزءًا مكمــلًا لهــذه 

المعاهــدة.
2( تصبــح هــذه المعاهــدة نافــذة المفعــول بعــد إبرامهــا مــن قبــل 
الســلطات المختصــة وفقًــا للنظــم الدســتورية للدولتيــن المتعاقدتيــن.
3( تعمــل كل مــن الدولتيــن عــى إلغــاء القوانيــن والانظمــة التــي لا 
تتوافــق مــع هــذه المعاهــدة، بمــا لا يتعــارض مــع أحــكام الدســتور في كل 

مــن البلديــن.
دمشق في 22 أيار 1991
عن الجمهورية العربية السورية
الإمضاء: حافظ الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية

عن الجمهورية اللبنانية
الإمضاء: الياس الهراوي رئيس الجمهورية اللبنانية
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المكانالتاريخاسم الاتفاقية/الاتفاقالرقم
دمشق1991-05-22معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق1
شتورا1991-09-01اتفاقية الدفاع والأمن2
بيروت1993-09-16اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي3
بيروت1993-09-16الاتفاق الصحي4
بيروت1993-09-16اتفاق تنظيم انتقال الأشخاص ونقل البضائع5
بيروت1993-09-16اتفاق بشأن أوجه التنسيق والتعاون في المجال الزراعي6
دمشق1994-05-04اتفاق خاص بالتعليم العالي والبحث العلمي7
دمشق1994-09-19اتفاق ثقافي8
دمشق1994-09-20اتفاق يتعلق بتوزيع مياه نهر العاصي النابعة في الأراضي اللبنانية9
بيروت1997-01-11ملحق لاتفاق توزيع مياه نهر العاصي النابعة في الأراضي اللبنانية10
بيروت1994-10-18اتفاقية ثنائية في مجال العمل11
دمشق1995-04-03اتفاق تعاون وتنسيق في مجالات التربية والرياضة والشباب12
دمشق1996-06-02اتفاق التعاون في مجال التعليم الفني والمهني والتقني13
بيروت1951-02-25الاتفاق القضائي لعام 141951
بيروت1996-09-26اتفاقية ملحقة بالاتفاق القضائي المعقود بتاريخ 25 شباط 151951
دمشق2010-07-18اتفاق نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ملحق بالاتفاق القضائي الموقع بتاريخ 1951/2/25 )لم يبرم بعد(16
دمشق1997-01-12اتفاقية من أجل تجنب ازدواج التكليف الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب عى الدخل17
دمشق2010-07-18بروتوكول ملحق باتفاقية تجنب ازدواج التكليف الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب عى الدخل )لم يبرم بعد(18
دمشق1997-01-12اتفاقية إنشاء مكاتب حدودية مشتركة19
دمشق1998-02-07محضر اجتماع حول إطلاق حرية تبادل المنتجات الصناعية الوطنية المنشأ20
دمشق1998-11-02محضر اجتماع حول آلية تنفيذ إطلاق حرية تبادل المنتجات الصناعية الوطنية المنشأ21
دمشق1999-02-22اتفاق حول الملاحة البحرية التجارية22
دمشق2000-09-11اتفاقية ثنائية في مجال الشؤون الاجتماعية23
بيروت2001-05-11اتفاقية المبادئ التنفيذية لمشروع نقل وبيع الغاز الجاف بين سوريا ولبنان24
دمشق2001-08-08اتفاق لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما25
بيروت2001-12-08اتفاقية بيع الغاز مع محضر اجتماع اللجنة المشتركة للنفط والغاز تاريخ 262002/11/27
بيروت2002-4-20اتفاقية من أجل اقتسام مياه حوض النهر الكبير الجنوبي وبناء سد مشترك عى المجرى الرئيسي للنهر27
دمشق2003-11-12اتفاق تعاون بين وزارتي العدل28
دمشق2004-01-14اتفاق حول التعاون الإداري المتبادل في القضايا الجمركية29
بيروت2004-04-14اتفاق ثنائي حول تبادل الحوالات البريدية الفورية30
31)EMS( بيروت2004-04-14اتفاق لتبادل بعائث البريد العاجل الدولي
32)EMS( بيروت2004-04-14النظام التنفيذي لاتفاقية البريد العاجل الدولي
دمشق2010-07-18اتفاقية تعاون في المجال الزراعي )لم تبرم بعد(33
دمشق2010-07-18اتفاقية تعاون في مجال وقاية النبات والحجر الصحي النباتي والمبيدات الزراعية )لم تبرم بعد(34
دمشق2010-07-18اتفاقية تعاون في مجال الصحة الحيوانية والحجر الصحي البيطري35
دمشق2010-07-18اتفاقية حول توحيد قواعد ترخيص واستيراد الأدوية واللقاحات البيطرية )لم تبرم بعد(36
دمشق2010-07-18اتفاق خاص بالتعليم العالي والبحث العلمي )لم يبرم بعد(37
دمشق2010-07-18اتفاق تعاون وتنسيق في مجال التربية )لم يبرم بعد(38
دمشق2010-07-18اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات39
دمشق2010-07-18اتفاق حول الملاحة البحرية التجارية )لم يبرم بعد(40
دمشق2010-07-18اتفاق تعاون لمكافحة المخدرات بين وزارتي الداخلية41
دمشق2010-07-18اتفاق تعاون في مجال السياحة42

الاتفاقيات والاتفاقات المنبثقة عن
معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق

https://www.syrleb.org/site/arabic/index.php?node=5561&cat=626&
https://www.syrleb.org/site/arabic/index.php?node=5561&cat=627&
https://www.syrleb.org/site/arabic/index.php?node=5561&cat=628&
https://www.syrleb.org/site/arabic/index.php?node=5561&cat=629&
https://www.syrleb.org/site/arabic/index.php?node=5561&cat=630&
https://www.syrleb.org/site/arabic/index.php?node=5561&cat=631&
https://www.syrleb.org/site/arabic/index.php?node=5561&cat=632&
https://www.syrleb.org/site/arabic/index.php?node=5561&cat=633&
https://www.syrleb.org/site/arabic/index.php?node=5561&cat=634&
https://www.syrleb.org/site/arabic/index.php?node=5561&cat=635&
https://www.syrleb.org/site/arabic/index.php?node=5561&cat=636&
https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507895512_.pdf
https://www.syrleb.org/site/arabic/index.php?node=5561&cat=638&
https://www.syrleb.org/site/arabic/index.php?node=5561&cat=639&
https://www.syrleb.org/site/arabic/index.php?node=5561&cat=639&
https://www.syrleb.org/site/arabic/index.php?node=5561&cat=640&
https://www.syrleb.org/site/arabic/index.php?node=5561&cat=640&
https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507896407_.pdf
https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507896407_.pdf
https://www.syrleb.org/site/arabic/index.php?node=5561&cat=642&
https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507896456_.pdf
https://www.syrleb.org/site/arabic/index.php?node=5561&cat=644&
https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507896502_.pdf
https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507896528_.pdf
https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507896550_.pdf
https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507896575_.pdf
https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507896595_.pdf
https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507896616_.pdf
https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507896736_.pdf
https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507896736_.pdf
https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507897219_.pdf
https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507897242_.pdf
https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507897269_.pdf
https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507897297_.pdf
https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507897327_.pdf
https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507897327_.pdf
https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507897358_.pdf
https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507897358_.pdf
https://www.syrleb.org/site/arabic/index.php?node=5561&cat=658&
https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507897411_.pdf
https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507897435_.pdf
https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507897465_.pdf
https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507897496_.pdf
https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507897520_.pdf
https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507897544_.pdf
https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507897568_.pdf
https://www.syrleb.org/SD08/msf/1507897602_.pdf
https://www.syrleb.org/site/arabic/index.php?node=5561&cat=667&
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